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الحمد لله حق حمده ؛ والشكر له على رفده » والصلاة والسلام على نبيه 
وعبده » محمد الحادي إلى سبيل رشده » وعلى آله وعترثه من بعده 4 و صححيةه 
وسحربه و-جنده . 


أما بعد : فإنه لما أراد من لا راد" لقضائه » ولا معقتّب لأمره وإمضائه 
لهذا العيد الفقير » والعاجز الحقير » محمد بن عبد الحواد القايائي المصري » 
وأخيه الشيخ أنحمد بالجرة إلى الديار الشامية » والأقطار المباركة القدسية » 
عقيب اطحوادث المصرية » والمسألة الشهيرة العرابية » أردت أن أذكر بعض 
ما اشتملت عليه هذه الرحلة بالحملة » وما احتوت عليه هذه المحنة من المنحة, » 
فشرعت فيماأ أوعة متوساة” جاه الرسول » في باوع المأمول واللسؤول» 
وعلى الله القبول والتوفيق فيما أقول . 


اعلم أن مبدأ هذه المسألة التي أخرجنا من ديارنا بسيبها ونصبها » هو 
قيام جماعة من العسكرية المصرية ٠‏ يرأسهم سعادة أحمد باشا عرالي المصري » 
يطابون من حكومتهم المصرية أنتسن” لهمي قانون نظامآ عادلا” العساكر الوطنية» 
بمشون على مقتشاه ؛ ويجرون أحكام تأديبانتهم وترقيامهم على مجراه » حى 
لا تختالهم من بعد غوائل الاستبداد المتسلط المتسلطن على هاتيك البلاد » ولا 
يرموا سهام الأغراض عن تسبي الحرادث والأعراض . فصدتهم الحكومة 
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المحلية عن ذلك . وصادرتهم في سلوك هذه المسالك . وما زالو! يتنقلون بي 
مطلبهم » إلى أن بلغت المسألة ما بلغت من التداخحل بكدرة التحرياك من الخارج 
والداخل . وتصدت الأمة الانكليزية لمحاربة العسكر المصرية » وهى الزاعمة 
بأنها زعيمة الخرية في سائر الكرة الأرضية . فبعد أن مكروا مكرهم وأجمعوا 
أمرهم <* جاعو ا بأباطيلهم وأساطيلهم فدلمروا هددئة الاسكندرية وخخحردوها 4 
وهي كروضة سندسية قبل محاربة عساكرها وجيوشها » فأصبحت خاوية 
على عروشها » خالية من أثانها ومفروشها » وزينة مبانيها ونقوشها . فانظر 
كيف فعلوا زاعمين أن قصارى نيتهم وغاية بغيتهم الإصلاح والتعمير لا 
الإفساد والتدمير 1 ومع ذللى تعدوأ حدودهم 34 وأتلفوا وعودهم 3 وخحالفوا! 
عهودهم ؛ وبذلوأ جهو دهم ليثالوا مقصو دهم . قما هكذا يفعل' عن يروم 
الصلاح والإصلاحء والراحة والارتياح »وينادي بوث الهم نحى عبى الفلاح » 
وهلموا إلى الفوز والنجاح » فكأنما يداعي انه خليفة الر بعل عبادهء أو وصي 
0 عل أولاده 5 3 قحك 3 لفك امرجم ( وحاق بالأامة اللصربة مكرهم 3 
وأتموا حيلتهم »وفعلو! فعلتهم » تداولوا مع الدول في مطالبة أهالي البلاد بغرامة 
ها صنعوا فيها من الفساد وأقرضوهم تسعة ملايين » ولكن الله لا يلح 
عمل المفسدين . 


ملاس ميس لكرج ممعم 


وسبب نخروجنا من مصر هو أن أهالي البلاد عند ما صارت الأحكام فيها 
عسكرية » وانتشيت الخرب بين الانكليز »وأهل الوطن العزيز » اجتهدوا غاية 
الاجتهادء في سبيل المدافعة واللحهاد » بأضذالاهية والاستعداد ؛ وأعدوا لهم 
ما استطاعوا من قوة ومن رباط اليل الخياد . ويذلوا ما يملكون من نفائس 
النقتوس. وما يقدر ون عليه من مأكول وملبوس » ومهمات عسكرية وتجهيزات 
حر بية ) وغير ذللكة عما تصل إليه يد الاستطاعة ٠‏ وأو ببسط اح الارمهال 
والضراعة . كل منهم على حسب حاله» وما يليق بأمثاله. سحى أن أهل العلم 
والطريق » وما أشيه هذا القريق » كانوا ساعدون بالدعوات الصالخنات 
والاستغاثات والتضرعات ١‏ إلى .حضرة رب البرية؛ثي دفع هذه البلية . وكالت 
السادة العلماء الأعلام »ولا سيما أستاذنا شيخ الإسلام» يقر أون كتاب اليخاري 
الشريفٍءني الخامع الأزهر الأنور المنيف والأفاضل منهم الككملة » يحثون 
على اتحاد الكلمة في مقاومة هذا البلاء والأصرء النازئين على بلاد مصر . 
وليس هذا الأمر بالعجيب منهم © ولا بالغريب صدوره عنهم » فذلك 
شأن كل أمة قصدتها بالحرب أمة أخرى ٠‏ فهي ترى أن الدفاع أولى وأحرى» 
بل ربا تراه من الواجب على الأعيان» ولاسيما إذا تخالفت الأآديان» و اختلف 
اللسان ٠‏ وتباينت العقائد» وافتر قت العوائد . فيهذه النسبة العلمية والمئاسية 
العملية » التمس منا أهدل بلادنا القيام معهم لتكون هم قدوة ء وتكون لم 
كا اسوة » في مساعدة إندوانهم اللحهادية, بالمراكز العسكرية والنقط اخربية 
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والحدود الدفاعية . وذاك من اتقاد غير تم الدينية وحميتهم الوطنية . فتوجهنا 
معهم إلى تلك المواطن » والله أعلم بالظواهر والباطن » فلم ليث إلا قليلة 
من الأيام »وقد فشلت الأقوام » وحصل الانبزامء بواسطة الحيانة من بعضص 
اللئام » وبث أنواع الدسائس»ء ودس الوساوسء ف قبائلالعر بان» وعشائر البلدان ») 
وغالب الأمراء والأعيان» لسابق الآمر المحم والقضاء المبرم»وقضت علينا 
حكمته الباهرة يدول اللروش الانكليزية القاهرة + وفي مقدمتهم الب 
الحضرة المديوية » وهو رئيس النواب في البلاد المصرية . فأول ما بدأ به 
من الأعمال في هذه الخال » الترخيص م ني الحلول بالقاعة العاية والقشلافات 
العسكرية مثل قصر النيل والعباسية . والأمر بالقبضى على من نسب إلى هذه 
الركة كائناً من يكونءولو كان المعهود من عادته السكوت والسكون ٠»‏ 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ما قدره الله لا بد أن يكون » فكنا في ضمن من 
وقع الجر واللمجز علرهمء بعد صدور الأوامر العالية فيهم » فصار سجننا 
سجن مديرية المنيا من مديريات الصعيد مع جم غفير وعدد كثير من الوجوه 
والأعيان ومشايخ العرب والبلدان لاتهامات يطول شرحها بغير طائل » والغالب 
قيها الوشاية بالباطل . 


فمن هؤلاء الناس من نسب إلى التطؤع » ومنهم من نسب إلى التبرع » 
ومتهم من أمهم بالتهريمج للمخاطر »وتحريك الساكن من اللهواطر » ومنهم »*ن 
ادعي عليه بالتشيع للجهادية » وكثرة قراءة الحرائد المحلية » وغير ذلأث من 
الأسباب اللعصوصية والبواعث العدوانية » لدواعي العداوات الشخصية» بدون 
مراعاة المصالح العمومية . فكم قبض على بريء-وأطلق سبيل جترىء بعجرد 
الوشاية فيه من بعض أعاديه . هكذا حصل في غالب المديريات سوى من قبض 
عليهم في القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد منالذواتوالبكوات والباشاوات 
والعلماء والأمراء وأولاد الفقراء » ومكثوا في أقبح السجون» بغاية الأحران 
والشجوت » يكابدون عذاب المون » بأنواع لا تحصى ولا نحصر ؛: من العذاب 
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الأدنى دون العذاب الأكبر . واما أكبر المعذبين »فأهل الفضل والدين » فقد 
وقع هم من الحقارة و التذكيل » والاستهانة والتخجيل » والكرب واللنطب الخليل ٠١‏ 
ما لم تسمح به هم أهل التوراة والإنجيل . فحسبنا الله ونعم الوكيل . 


يطاف بهم في الأسواق والشوارع والمحافلءإذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل . وبعد أن مضت هم على حك اتلقالة: أردسة تن القهون + كام 
أعوام ودهور » ومثلوا بغاية المثلة » على حال ل يبروا مغله » بين بدي الكتية أقياط 
التصارى »وهم في أمرهم نائيون حيارى» وأشخصوا أمامهم لأجل الاستنطاق» 
ما لا يطاق » ولا تضبطه الأوراق:ولا يدل حصره في نطاق » صدرت 
فيهم الإرادة النفسية على غير هأ يراد؛ بإجلاثهم وخر وجهم من البلاد » 
وإبعادهم عنها أي إبعاد . فمنهم من نفي مؤبداً إلى سيلان ٠‏ ومنهم من لني 
عمدة إلى السودات . ومنهم إلى خارج القطر وملحةاته» بدون تعيين مواطته 
وجهاته » وكنا من هذا القسم الأخير » نحن وجم غفير »فبودرنا بالإخراج عن 
غير مهلة ولا تأخير . فالحكم لله العلي الكبير »نعم المولى ونعم النصير . فلقد 
كان هذا النفي بحسب الإيجاب » لا بموجب قوانين عادلة ولا أسباب » 
إن هذا من عجيب العيجاب » عند أهل العقول والألباب اوقلت كهرا ف المعو 


هذا 'زمان غرائب وعجائب لا تنقضي 
النفي قُ إاسهة والمنع 7 بمقتضي 
لشي بن مك إل 6 ل أرتضي 
ولكم يطاردي وس ف البغي منه ينتضي 
وفيه نكتة تاريخية وهي أن جمل (غرائب عجائب ) موافق لسنة حادثة 
النفي المذكور . 


نادرة من نوأدر الدهر » وبادرة من بوادر العصر » في أنه كان من جملة 
من قبض عليهم في هذه المسألة حضرة العالم العامل والإمام الحمام الكامل ؛ 
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المحبت النقه الأضوكل التدوئ: النفتن المع > انيب الثات" اليذه 
والتصافيف العديدة » من طار صيته في الآفاق وانعقد على فضله الاتفاق ٠‏ 
الأستاذ الشيخ محمد عبد الله عليش المغر بي الأصل المصري المولك . شيخ السادة 
المالكية بالتامع الأزهر والمعبد الأنور » أخذ مريضاً من داره محمولا” لا حراك 
به » وأودع في سجن المستشغى بل سجن التشفي إلى أن توفي والتقل إلى رحمة 
الله ودار النعيم في مقعد صدق عند مليك كريم . ولا نعي موته إلى أهل بيته 
وأقريائه وأحبابه وأصدقائه » أرادوا أن تجهز جنازته من داره » فلم تسمح 
لهم الحكومة في رجوعه إلى البيت نكالا” له كما زعمت وهو ميت . ولم 
تكتف بوت هذا الإمام في المستشفى حتى أبعدت أكبر أولاده معنا في ذلك 
المنفى . فهذا جزاء جرعة من امي عن وطنه ودينه لقوة إعمائه وصدق يقينه . 


ثم بعد أن صدرت هذه الأحكام ٠‏ وأشعرنا بها دؤلاء الحكام»ورضينا 
بها ظاهراً عوضاً عن الإعدام الذي لم يزل ببذه المدة يخطر بالخواطر والأوهام » 
نقلنا إلى مصر بسجن الضابطية وأقمنا به نحو العشرة أيام . وني أثناء هذه 
المدة عر ضنا لنظارة الداخلية مراراً بطلب الترخيص لنا بالتوجه إلى الأقطار 
المعجازية جرد قصد النسك والعبادات الدينية » وليس لنا غرض في ذلك سوى 
المناسك وإلله أعلم بما دناللك » واستعملنا في هذا الطلب الإلماس و اللمجاجة 
لتكون الغيبة كما تقول العامة سحجة وحاجة . فلم ينجح هذا الأرب ولم 
يسمح بهذا الطلب ء وأحرمنا من سكبى الدرم ومجاورة سيد الأمم وأشرف 
العرب والعجم ولو أنا أدركنا هذا المقصد بتلك الوسيلة لفزنا بغاية النعم » 
وانتهزنا أحسسن فرصة وخفت عنا هذه الغصة . ولكن المقادير لم تساعد في 
هذا الرمن المعاند . وانتقانا بعد ذلك من مصر إلى الاسكتدرية بسجن الضابطية 
أيضاً ؛ ولقد رأيئا به من الأحوال والأهوال ما لا مخطر عخاطر ولا بال » 
وأقمنا به نحو أسبوع وسافرنا إلى الشام في الوابور بالببحر الأبيضى فشاهدنا 
فيه الموت الأحمر ني كل يوم أسود كالقار , لأن السفر كان في زمن الشتاء 
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وهبوب الرياح وهيجان البحار» أن في ذاث لعبرة لأولي الأبصار.هكذا يكون 
زمان الامتحان وأوان الافتتان . اللهم إنا نعوذ بك من الفئن ما ظهر منها وما 
بطن . وكان نزولنا من ثغر الاسكندرية إلى البحر عصر يوم الجمعة اللنادي عشر 
من شهر ربيع الأول الذي هو من شهور ألف وثلاماية » وأما الحرب والمزيمة 
فكانا في سنة ألف وماثتين وتسع وتسعين من هجرة سيد المرسلينء وبتنا به 
ليلة المولد النبوي الشريف وأقمنا به يوم السبت ويوم الأحد وسافرنا ليلة 
الاثنين فوصلنا صبيحته بورت سعيدء فأقمنا به طول النهار ثم أقام بنا الوابور 
ليلا” وسار. فدتطلنا صباح يوم الثلاثاء إلى مرمى يافا وهي في غاية من المخافة» 
فلمنا با إلى ظهر ذلك اليوم وسافرنا إلى حيفا فو صلناها غروب الشمسوسرنا 
ليلا" إلى بيروت . 


وبعضص غلمائها وعائلاما 


فدنطنا صياح الأر بعاء وبعد أن تحر جنا من البحر نزلنا في نان من خانانها 
يجوار الأسكلة مشهور مان السيد » فما لبثنا به إلا” بسيراً وقد وجدنا مندلة” 
للسكبى منمنازل آل القبانيوهي عائلة مشهورة من مشاهير عيال تلك المدينة 
المعمورة » ولقد كان لنا في عهد المجاورة باللخامع الأزهر صحبة وأنخحوة 
بأحد هؤلاء العائلة أهل الفتوةء وهر -حفمرة الآخ الأمجمد المحب الأأوحد جناب 
الشيخ أحمد أفندي القباني من أفاضل العلماء وأمائل الأدباء . فبمجرد أن 
سمع بقدومنا بادر على الفور بمقابلتنا وأسرع في زيارتنا باللحان المكور » 
ودعانا للنزول في منزله المعمور ء فأجيتاه بلبيك لا تريب عليلك قد أتذنا من أحد 
أقر بائكم منزلا” لكم وبحذائكم . فقال على الرسحب والسعة » والعيش الي 
والدعةء» وحيهل إلى المحل. فنهضنا بغاية السرعة معه وركينا في عربة مسرعة 
إلى أن دشلنا على بركة الله ذلك البيت » وكل منا لشدة الأهوال برا وبحرا حي 
كميت » كالغارج من القبور يوم البعث والنشور إذا نفخ في الصور » إلا" أن 
الله سبحانه وتعالى قد من" علا بعد ذلك من كر مه وفضل جوده ونعمه) باتساع 
الدور وانشراح الصدور ولطف بنا ني هذا القدر المقدور وآمئنا في هذا الآمر 
المخوف المحذور ألا إلى الله تصير الأمور . وما زلنا في هذا المترل بحي 
من الأسياء المشهورة يقال له سحي الباشورة » يجوار دور السادات آل حماده 
من أكابر أهل المجد والسيادةءأولاد المرحوم السيد فتيحة ٠‏ الاسكندري 
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الأصل والمولد ء البيروتي الإقامة » نخدم الدولة العلية وتقلد في خدمتها 
وظائف سنية» حتى نال حظا من القبول وافراً ونفوذاً باهرا . وظهر في مظهره 
بعد وفاته ولده المرحوم الاج سعد أفندي حماده فكان طالع سعده ميموناً 
بين الجماعة » ذا كلمة مسموعة وأوامر مطاعة . وبعد أن توي أيضاً رحمه 
الله برحمته العميمة قام بشعائر تلك العائلة الكر يمة »جناب صاحبالعزة والتمكين 
حضرة أنديه السيد يي الدين» الموجود الآن بأكمل الصفات واانعوت مقلداً 
برئاسة بلدية بيروت . وله الذكر اللحميل والقدر الخحايل » حفظه الله و جميع 
أنماله من حوادث الدهر اللمؤون ء» ولطف بهم في جميع الأحوال والشؤون . 
ولقد تعرفنا بهذه العاكلة وتعرفوا بنا بواسطة أعز إخبواننا وأصدقائنا حضرة 
الشيخ أحمد أفندي القباني ٠‏ بلغه الله مجميع الأماني . فصرنا نزورهم ويزوروننا 
ويمخصوننا عزيد الملاطفة واامؤانسة في المجالسة والمجانسة . حبّى خف عنا 
بوجودهم ما كنا نتجده من ألم الغربة » وما يناله الغريب من الوحشة فيها 
والكربة . فجزاهم الله عنا وعن جميع إخواننا المصريين كل خير » ودفم 
عنا وعنهم كل ضير , وكان من يرعى ابخوار ويكرم ابلثار وأو جار ؛ويرعى 
حرعة النزيل صاحب الرأي التبيل والقدر الحليل » عزتئلو قباني زاده السيد 
عبد القادر أفندي ء مدير جريدة ثمرات الفنون. الرهية الزاهرة البهية الباهرة » 
فكان ٠.‏ حفظه الله وأنجاله وأدام إجلاله : لقرب دارنا من داره يكرمتا 
ناؤذيارة + ويتيعقنا بلطائقك أعمارة + وظزائف أسناره ٠‏ وبدائع أفكاره . 
ولكم صنع معنا من أنواع التلطف والوداد ؛ ما تطيب به النفس ويتشرح به 
الفؤاد . بلغه الله من إسعافه وإسعاده غاية مرامه ومراده . وكذلك جناب أيه 
الأكرم الوجيه الآفخم ٠‏ عزتلو السيد سعد الدين أحد الرجال المستعدين 
المعدودين ؛ وله تخدمات للدولة والوطن مهمة وتوظف في جملة مأموريات 
جمة » لطيف المحاورة ظريف المسامرة » وهو والد حضرة صاحنا الأزهري 
الشيخ أحمد أفندي القباني زاده المتقدم ذكره الذي كان عضواً من أعضاء شعبة 
المعارف في بيروت بعد إلغاء جمعية المقاصد اللبيرية الي أنشأها عمه السيد 


١ 


صيل القادر القباني صاحب أمتياز جر يدة الثدر امك . وسنذاكر إن شاء الله تعالى 
طرفاً في التكلم على هيثة المخالس والمحاكم والإدارات بي الولايات السورية 
5 غرصة أعرى 1 أن كيفية الإدارات فيها أولى 00-6 من الإدارات المصرية 
وأخرى . 

ولبرجع ما أن بصل.ده ول سياق عدده؛ من ذكر معن تعر فنا بهم من وجوه 
هذه المدينة وأمرائها وعلمائها وأديائزا وتجارها وأحل اعتبارها . فنقول ان 
من عيانها الكبيرة الشهيرة بيث السادات الهم »+ فإن خم ارات عظيمة 2 
دثروة جسيمة © وقصوراآ مشيدة » وبيوتاً عديدة ) وأملا كا وعمارايت »> 
وحوانيت وغدانات . والموجود عمنهم إلى هذا العهد -حضرة الحاج عبك الله 
بهم يعيش من العمر فوق الدمانين وهو ثابت العقل والدين. وله ذرية عارك 

من أولاد وأحفاد 0 أحفاده محصرة الذكى الأديب والألمعي 2 3 
7 تلو حسن أفندي بينهم » الشاعر الناثر الفصيح الماهر ٠‏ المتكلم ببعض اللغات 
الأجديية ذو النباهة والفطانة الفطرية . كان أول مبادر من عائلتهم بالتسليم 
علينا والتردد والتودد إلينا بغاية الأننس وطيب النفس. ومن إنشائه يه 


ليس السياسة إلا الكذب متلق ولا التمدن إلا" قلة الدين 


ومن هذه العائلة أيضاً صاحب اإلسعادة والسيادة الاج مح ى الذين أفندي 
بسهم تولى قديعاً رئاسة اليلدية » وهو الآن مشتغل بأمر تجارته رافل ني حلل 
يسأره وثروته » مع شويع واستكانة وعلو قدر ومكانة واه بعص سانا 
لذوي الفر وإللاجات . ولقد نبغ فيهم من مدة وجيزة وبلغ فيما ينهم عرثبة 
عرزريزة: المرحوم خوج سين أفندي بوهم فإنه كان 5 فى الذسكاء غاية وبي الفطنة 
أية » له معرفة بالأدب وكلام العرب . ينظم ال الرائقة والمعاني الفائقة . 
ذو نخبرة تامة بالسياسة ونفوذ تام بما ناله من الرئاسة . إلا" أن المنية اختطفته 
قي عنفوان شيابه وم ترع حرمة الحترأمه وأدابه . قعزرى الله أهل بي ف هذا 
المصاب با رزقه من أنجاله الأنجماب . 
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مر.العانااس ع القرم ‏ _- 


ومن العائلات القديمة والبيوت الكرعة : عائلة رمضضيان ذات المجد 
والشات موجود منهم إلى الآن حضرة السيد عبد الغني أفندي رمضان وهر 
كبير هذه العائلة المشتهرة وله من الأولاد النيهاء نحو العشرة . وغاليهم مستعخد م 
في الإدارات الملكية وهو أيضاً عضو من أعضاء الخرا ( مجلس البلدية) . 
و حصرة اسيك عمر إن أمين آَغً رمضات الذي كأن والده من قديم الزمان» 
موظفاآ بوظائف علية حى و في أيام دشخول احكومة المصرية في البلاد السورية . 
وأما هو الآن فقد صار عضواً من أعضاء مجلس الإدارة بدلا" من المرحوم 
عور أفندي الغزاوي بعد أن توي ( عليه رحمة اللهع وكان دو أيضاً من كبار 
أهل اليلد غى وثروة وله شراكة كبيرة مع موئاب سعد إلله بأث -حلايو ( الذي 
كان بالاسكندرية ) وهو شامي الأصل بلغ هن الشهرة في التجارة مبلغاً وافراً 
حى ضاق لدعم شريكه المذكور وابوران يستخدمائهما في تجا رهما في البحر 
الأأبييض والأسحمن 3 أسدب هما قاصد كريم والاخر راجي كريم فسيدحات 
المولى الكريم الحليم . ( ومن أهل الشهرة ) ني هذه المدينة السيد محمد إياس 
الدفدتي الأصل» نال من الثراء والغناء ما لا يدشعل نحت نطاق الإحخصاء والله 
دوي ملكه من بشاء» بيذه الخير وهو على 58 ثبي » قدير . (ومتها) المكرم 
الجامج جسن أفندي الغندور له 4 في التجارة حول هوذفور رمن البيوت الكبيرة ) 
والعيال الشهيرة 0 صأحب المقام الكبير والقدر العالي امير السادة آل ألبر بير ء 
وكان من أكبر هم سنا ومقاماً وأعظمهم عزاً واحتراماً ؛ السيد محمد أبو إبراهيم 


١ 


توي هلأ العام تع أن بلغ من العمو لحو الثمانين »وهو ماع ربح العقل واذر 
المعرفة والفضل . وكل هذه العائلة من أهل المعارف الوفيرة والمرايا الكاملة 
الكثيرة » فمنهم التجار الكبار والعلماء الأخيار » والكتشاب العظام في غالب 
الأقلام . كالسيد محمد أمين . وأضيه السيد سلرم ء وأخيه السيد بشير الذي 
هو مدير لبوستة الاتعاد العثماني » والشيخ إبراهيم أفندي وأشيه السيد عمر ء 
أولاد ا مر دوم اسيك -957 المتقدم الذ كدر »© من أهل العلوم والآداب والفهوم 5 
فاضل نحرير من كبار العلماء المشاهير ء له مؤلفات جليلة ومصيفات جميلة» 
ُ العاوم العربية والفنون الأدبية 8 اطلعت له عل شرح بديع بشهيك 5 بكسن 
الصنيع » يسمى بالفتح الل على بيني المرصلي © وقد طبع هذا الكتاب بالمطبعة 
الأأدبية في بيروت واشتغل الفقير بخدمة تصحيحه مع حضرة الشاب الظريف 
السيد محمد عمر البربير . ولككن جل الفضل في تصحيحه لحضرة الأستاذ الشيخ 
الدب . وهو كتاب لغة وأدب كله عجب ٠‏ وقك عدت إِلَينًا منه (سحخة 
تعك الطيع ظريفة الشكل و ادمع . وله الفصيححة العجما في قوله صلى الله عازه 
وسلم ( أحيب حي ريلك هونأ ماع : ومحاكمة ين الماء واطوى وغير تللكت 
الأشياء من الكتابة الفائقة والأشعار الرقيقة الرائقة مم لطافة النكتة وظرافة 
الذائقة . ومما حكاه لي قريبه أبو إبر أهيم البربير انه كان ذات يوم عند أجد 
أعيان شرفاء مكة المككرمة » وكان في اصبعه خاتم وله فص من الأحجار 
النمينة » فالكسر اللدجر وسقط من يده » فتشاءم الشريف من ذلك . فأنشد 
الشيخ على اليدية من كلاميه وبدية امه : 


فإن سعدك سعد لا نظير لله فاق السعود وأضحى يفلق الحجرا 


ومن القاطنين با والساكنين فيا من أهل الاعتبار وكبار التجار » السيد 
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حمود أفتندي ابن السيد رشيد اللدوجه » وأخموه السيد محمد علي اللوجه » 
اشتهرا بالكمال الموصوف وصنائع المعروف . ولقد كنا معهما في غاية 
الالفة وسقوط الكلفة » وجاورناهما في السكن مدة طويلة من الزمن حبى 
اطمأن قلينا إليهما وسكن وتسلينا بهما نوع عن الأهل والوطن كفانا الله 
وإياهما شر الفكن ما ظهر منها وما بطن . 


و1 نفحة البشام ‏ ؟ 


هن العاماء وال كابر 


وممن اجتمعنا به في تلك المدينة من أكابر العلماء وأفاضل الأدباء» حضرة 
الأستاذ الكبير والعلاامة النحرير والعلم الشهير في التحقيق والتحرير الشيخ 
بوسقفت أفندي ا لاأسيير . أصله من هدينة صيذأ >» 5 توجه إلى مصر لطلب العلم 
بالجامع الأزهر » فحضى على أئمة أعلام من علماء الاسلام منهم السيد الإمام 
والولي الهمام »الشييخ -حسن القويسي صاحب القدر العلي والمقام السبي . واجتهد 
في الطلب فنال غاية الآر ب + ورجع بعد ذلك إلى البلاد الشامية تأقام مدة 
بطرابلس لتعليم العلم . وهدة أخرى بعكة لنيابة القضاء والحكم . ثم استوطن 
مديئة بيروت ومافر منها إلى الآستانة العلية ٠»‏ فحظى فيها بالقبول التام والإجلال 
وال اكرام إلا أنهلم جد بها في ذلك الوقت من يستأنس به من أهل الأدب 
ولا من يتكلم معه بلسان العرب . فرجع ثانياً عنائه إلى هذا الوطن وسكن 
قلبه إلى ذلك السكن ٠»‏ واشتغل فيها بقراءة الدروس وتبذيب التفوس » نحتى 
انتظم في سلك أهل المحكمة الشرعية وبرع في الكتابة ومعرفة الأحكام المرعية , 
ول يزل بها إلى الآن ني أكمل إدراك وإتقان وقد ناهز الثمانين ولم يحتج سمعه 
إلى ترءجمان . وله مؤلفات لطيفة وأرجوزات ظريفة . وشعره على هذا النمط 
يعد من الميار الوسط . نظم ي علم الفرائفى منظومة الراثئفضص» وهي عظيمة 
النفع في بابها ولا سيما لشرحها الكاشئ لتقاببا عن وجوه مخدراتها لطلابها . 
وله كتابة في الرد على جوف الفرا وشرحه نار القرى ٠‏ أحمد بها اتقاده بذهنه 


1١مم‎ 


الوقاد وجعله غرضاً لتصويب سهام الانتقاد . وله شرح أحلى من الضرب على 
كتاب أطواق الذهب» للعلاامة جار الله الز شري . 
ولقد نخرج عليه كتير من أهالي لبنان في فنون الأدب من نحو وصرف 
وبيان © وجم غفير وجمع كبير ) من نصارى بيروت .وأولا ذلك لكان غاية 
في كمال الأوصاف والنعوت » فإنهم بعد ذلك جحدوا فضائله » وأنكروا 
معارفه ومعروفه ولائله : وصاروا يتفاختروتث بثير هم المنثور » وشعرهم 
المشعور » وما فيه من الال والقصور » على أصحاب البروت العامرة والقصور. 
ولقد بلغي أن الشيخ ناصيف اليازجي » الذي اشتهر ني الأمة العيسوية بالشعر 
والأدب ومعرفة كلام العرب » كان يستمد من موارده العذاب »ويستهدي 
بنجوم فهومه إلى الصواب . ولا سيما في كتابه المشهور بمجمع البحرين » 
وأين هو من عقامات الحريري وأين»وقد خفقت راية رواياتها في الحافقين , 
وكيف نحا كي وقد حاكها على منوال العرب الشيخ الخريري وطرزها الشيخ 
الإمام المطريزي . فكل من جاء بعده إنما يغتر ف من بره ويقتبس من مشكاة 
شعره ونيره » فلن يارى هذا السابق ني ميدان ٠‏ قل هل يستوي البحران هذا 
عذدب فرات يتلاطم بالأمواج وهذا ملح أجاج . فإنى يستوي البحرانء هذا 
فراات سائغ والغير ملح ويكفيها ني الرد على كل مجتري قولإمام اللغة الز شري : 
أقسم بالله وآياته ومشعر الحجح وميقاته 
إن الحريري حري بان نكسب بالتبر مقاماته 
معجزة تعجز كل الورى ولو سروافي ضوء مشكاته 
وبالاملة فمقامات الناس محفوظة وبعيون الأفكار ملحوظةءوإن خفيت 
على الخاهل الغبي فهي ظاهرة للعالم الذكي . ولقد صح في مثل هؤلاء الأقوام 
المثل السائر ي معصر بين العوام ( يشدرون هنا ويبيعون علينا) . وما دعانا إلى 
التطويل في هذا الأمر بغير طائل إلا" ما اشتهر عنهم من تنقيص أهل الفضائل » 
والغض من قدرهم والتهاون في أمرهم » ودعوى أن كتينا القديمة في الآداب 
غير كافية وليست لأمراض اللاهالات شافية . ونحوا إلى هذا النحو وصرفوا 
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الإثيات إلى المحو . فلعمر الحق ما هذا إلا” جهل أو تجاهل أو سهو أو تساهل. 
فكيف تتكر الشمس طالعة والنجوم ساطعة . فأين مئهم في البلاغة كتب 
صاحب المفتاح » وصاحب التلخيص والإيضاح : وعروس الأفراح . والسعد 
التفتازاني ٠‏ والسيد ابلترجائي ٠‏ والسيد العصام . ألم يروا مطولهم وأطوهم 
وع#تصرهم وشروحهم وحواشيهم ؟ سايم بالله هل أدككوا معانيهم » أو 
فهموا مدلولات مياديهم. لا وحياة أبيك . وكذا سائر كتب القوم الي همي 
غاية في حسن الصنيع في المعاني والبيان والبديع » والتاريخ والإنشاء وقرض 
الشعر واللبط المرسوم وغير ذللك هن بائي العلوم . فأين رخعان الألاء 
وخخزانة الأدباء » ونسمات الأسحار » وزهر الربيع » ونسرم الصبا » وعقود 
امات : واللموهر المكنون » والكنز المدفون » والمثل السائر + والفلاث الدائر » 
على ما فوق البسيطة من الدفاتر ؟ أين دوواين الشعر وما فيها من النظم والثر ؟ 
أذهب كل هذا سدى أم بقي مخلداً مؤيدا . لا والله انه لموجود في خزائن 
الملولك والأمراء ومكاتب العلماء والأدباء»ولكن سطت عليه أيدي الطبع 
فاغتالت بعضه وغيرت وضعه » ومكنت منه من لا يفهم منه معى ولا يقيم 
له م »+ وهذ! سبب إفكاره وعدم استكيارة 3 حى أعوزهم فده أو عدم 
كفايته إلى اعتنائهم بالتصئيف وعنائهم بالتأليف . وأخذوا منه نقطة من غدير » 
وقالوا هذا شيء كبير . فعلام هذا العناء الطويل العريض في جمع لقاطات 
أهل القريض » وكلمات السادة العلماء وبعض مفهومات أهل الفضل والذكاء 
وأكابر القدماء . من أهل الملة الإسلامية والديانة الحنيفية ؟ أظنتم أنها نحَفى 
علينا وأصوها بين أيدينا . فما هي العلوم العربية التي أهملها المتقدمون هذا 
والله ما لا يكون . ما تركت الأوائل كلمة لقائلء فأما النحو فكتبه لا نخصى 
ولا تحصر وكتب البلاغة أشهر من أن تذكر . فهي آلاف مؤلفة موجودة 
ملء قلوب أهل المعرفة ٠‏ فطالع إن شئت . كشف الظنون في أسماء الكتب 
واأفتون تندفعم عنك هذه الوساوس والظنون بما فيه من الدر المصون والزخر 
المذزون الذي تقر به العيرون . 


رج - اك 


ومنهم_العالم الفاضل والأستاذ الكامل احص .الشيخ إبراهيم أفندي 
الأحدب » الذي إذا نظم الشعر أغرب ٠»‏ وإذا ثر الكلام أعحت 22 ذا 
5-3 ممدوحا أطرى وأطرب ء وإذا أجاب سؤالا” أجاد وأطنب . ولقد 
رأيناه بلديم البديه قليل الشبره وإن ظهر عليه بعض تيه فمحاسنه لعمر ١‏ 

ريف مرويع الحاضرة جميل المحاضرة . ربما نظم القصيدة من الشعر ستين 
ديا 2 و الأربع درج بدون معشقة عليه ولا م . وكذات القالات الغار بعة 
ينشثها في درهة لطيفة. فمنهله العذب في الشعر والثثر أصفى وأوفى وإذقصر الأدباء 
فيهما فإيراأهيم الذي وفى | أصلهء حفظه الله . من طرايلس الشام وجا 
إلى بيروت إبان الكباب » واشتغل بتحصيل العلوم والآداب » واجتهد ي 

جمع فرائد الفوائد » واشتغل بما على حضرة الأستاذ الشيخ .. عبد ابه ححالك ١‏ 
الذي تربى على أكابر الشيوخ من أهل التحقيق والرسوخ ف البقعة المباركة 
الأزهرية ودار العلوم المصرية . وبرع هذا المرجم ي كسب العلوم ونيل 
الفهومء؛ حى اشتهر ني هذا البلد بشهرة لم يشاركه فيها أنحد في معرفة العلوم 
الأدبيةوالفروع الفقهية . إلى أن أفضت النوبة في نيابة المحكمة إليه وصار 
المعول فيها عليه . وله ديوان كبير مطبوع وغيره مما لم يوجد بعد في مجموع » 
عن قصائد + ومقامالت ٠»‏ و مقاطيع ء وهوشبحاثك © وروايات » وأقوان 
وموالي ؛: تزدري بفرائد الدر المنثور ونظم اللآلي . وأو جمعت منشاته في 
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البحور كالأعلام: لكانت ني مجلدات ضخام» ومجموعات عظام » ولكنها لم 
تساعده على جمعها الأيام . 


وبالحملة ف؟ كم له في النظم الراثفق والنو الفائق - ن منظومات منظومة 
ومنثورات منثورة » هي من أجود الشعر ء وأملح النثر في هذا العصر . وله 
مؤلفات ا كثيرة الفوائد » وغفيرة الفرايد 6 موصولة العوائك جمع 
فيها من الشوارد والأوابد » كنظم أمثال اليدائي بتمامه»وشرحه له الوا 
بحل نظامه الكاني ع في بيان معاني كلامه . ولقد اطلعت والحمد لله عليه فرأيته 
مما يرحل إليه . وله كتاب ثي الإنشاء ألفه باقراح ديوان المعارف بحصر في 
العام الماضي ء وسيره إلى ناظره فما نظر إليه بعين الاعتناء » وما الحتفل به 
كما يلزم له من الاحتفاء » فعل الأغبياء لا الأذكياء . ولا أقل من أن يطبع 
فيتفع » ولكن كيف نصنع فيمن غلب عليهم الطوع والطبع » فلم يحسنوا في 
جالب لاحن عتتع و صاروا لا يلون باننسهم إلا لعي ابناء ترك ل اسه ” 
#قريو! هم وملاوا أعينهم وقلبهم.وما زالوا الهم بالاشواق» حى ضيقو! 
عليهم الافاق» وسحملوهم ما لا حمل ولا يطاق» واتزاوهم من عالي متاصبهم 
وأزالوهم عن هر أتبهم . فما هذا التدبير المحكوس 34 والرأي المنحوس » الذي 
لا يرضى به شرفاء النفوس . ولا أهل الحمية الوطنية ٠»‏ والغيرة الدينية . وهذه 
نفثة مصدورء ضاق ذرعاً بتلك الأمور . 


ولنرجعلما تحن فيه والله أعلم بظاهر أمرئا وخافيه» فنقول : إن حضرة هذا 
الأستاذ له مؤلفات أخرى لم أستحضر لا الآن ذكراً.ولم يزل مشتغلا” بالتأليف 
مشغولا” بالتصنيف والترصيف » وتعليم العلوم وتفهيم المنطوق والمفهوم » 
إما في المدارس الوطنية كالمدرسة السلطانية » أو في منزله اللياص لبعض تلامذته 
اللمواص . أطال الله عمره وأطاب عمله » وأناله في كلا الدارين أمله . 


ان 


و صو م العاماء 


ومنهم السيد الحمام والشهم المقدام » الحسيب النسيب العالم الأديب ء 
سلالة البضعة النبوية وفرع شجرتها الزكية » الذي نبت أصله في أطيب 
غراس وبي ممتده على أقوى أساس الأستاذ الشيخ عبد الرحمن أفندي النحاس. 
بيروتي الأصل والفرع والإقامة » تولى بجامعها الكبير وظيفتي الحطابة والإمامةء 
فهو يقرع أبواب الألباب بوعظه » ويفتح مصراع الأسماع بلفظه . خطيب 
وأي خطيب » وقور في العيون مهيب . وهو أيضاً نقيب السادة الأشراف» 
من سلالة آل عبد منافه , 


ومن هؤلاء الذرن نتكلم عنهم » أين أحته واين أغيت الوم عنهم ء 
حضرة الفاضل الكامل الأسلاق » صديقنا الشيخ عبد الغغي أفندي البنداق . 
وهو (من الخزائر) سكندري المحتد » ببر وني المولد.مشتغل بالعلم وتعليم القرآن 
وحطه في غاية الحودة والإتقان مشهور بين الأقران مر ».وق بعين الاستيحسان » 
ملحوظ . سبحان من قسم الحظوظ . وهذا الأخ » بجوار بيت السيد فتيحة » 
دار ظريفة فسيحة» كثيراً ما كان يدعونا إليها للكرامة والسمر » وطيب الديث 
والسهر . فجزاه الله عن هذا الصنع اللحميل ؛ أحسن اللزاء اللتزيل . 


ومنهم 3 فى دلمة المدينة ذأ اسن والييأ »؛ وماللك زمام الفتوى مها . 
حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الباسط أفندي الفاخوري » الطرابلسبي 
الأصل صاحب العلم والفضل . حسن الأخلاق والسمت كثير السكوت 


زف 


والصمت . تفقه على مذهب إماهنا الشافعي » رضي الله عنه » وألف فيه 
رسالة في العبادات مفيدة لذوي الحااجات . : كتاب ١‏ الكفاية لذدوي 
العناية » . وكان تحصيله في العلم واشتغاله على .حضرة الأستاذ الواصل والملاذ 
الكامل؛ الشيخ محمد الدوت البيروتي » حيث كان هذا السيد الماجد » وحضرة 
الأستاذ الشيخ عبد الله خالد» هما اللذان حصل ببما النفع التام للخلص والعوام 
حبى السوقة والعوام . وكانا في هذه المدينة بغاية الوقار والسكينة » يجددان 
معالم الدين ويبددان مظالم المعتدين ومفاسد المفسدين . ولقد صارأ فيها كفرقدي 
سماءء أو كبدربن في ليلة ظلماءء والله بدي من يشاء . وهذين العالمين العاملين 
والسيدين الكاملين ء» بقية السلف الصالح خلى ميارك تاجح »فمن ذرية الشيخ 
محمد الحوت الكبير ولداه الأديبان الشيخ محمد والشيخ عبد الرحمن »جعلهما 
الله من أهل الفضل والعرفان . 


ومنهم » الأديب اللبيب الفطن الأريب »ء العالم البارع الذي ليس له بي 
ماي أمره مضارع ؛ سياق غايات البلاغات » ومراعات البراعات . وله 
القدم المعلى قي إحراز المجاز وسسن الاطناب والإجاز » و#رز قصبات 
السباق في ميادين الطباق » نرفيق الأدب وشقيق الحرب ©» صاحب الأشعار 
الرقيقة والمقالات أثر شيقة » الشيخ قاسم أبو الحسن الكسي البيروتي واحد 
الأدباء في خعصره 50 الشعراء في مره . رب اليراعة وربيب البراعة » 
الذي لا يجارى في مجازه على الحقيقة ولا يشق له غبار في تلك الطريقة . جمع 
من شعره ديوانين مطبوعين فيهما ما تشتهيه الأنفس وتقر به العين . أولهما 
يسمى « بعرآة الغريبة » ء لكثرة ما جلى فيه من لآلي مبانيه الرطيية » وحبى 
من أبكار أفكار معانيه العجيبة » وثانيهما يسمى « ترجمان الأفكار » لأنه 
ترجم فيه عما في ضميره من بدائع الأسرار . إلا" أن الأول منهما لكونه 
باكورة شعره راعى فيه الناس من صنعة البديع الغاو في شعرهءوبادرو! بتناوله 
قبل تداوله . فهو غذاء الأرواح وراح الارتياح . وأما الثاني فحظينا م 
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بالحظ الوافر والروض الزادر والوجه اللاضر والسمير الناضر . فلله دره م 
شاعر بنكات البلاغة وبديع الصياغة»وأسرار اللغة من غير مبالغة . ولطالما 
كان يزورنا ويترده علينا ويتودد إلينا » وذلك من كرم أخلاقه وكريم أعراقه . 
وكان يسمعنا من شعره العذب ما يزري بالاؤلق الرطب . فمما أنشدنا إياه ي 
مدح آل بيت النبوة أصحاب الكرم والفتوة » قوله في رعضان سنة ١٠+‏ : 


يا آل بيت الوحي لولا انكم في الكون لم يظهر عليه جمال 
من أين يوجد في الآنام كجد كم ونظيره في العسالمين محال 


وقوله في سئة 11 


لكم يا بي الرهراء حبي مؤكد 2 ومبغضكم من لذة العيش يحرم 
فأم كنوز الكائنات وجدكم على الله من كل الحخلائق أكرم 


وقوله في سنة ١8١9‏ : 


يا آل بيت رسول الله ان لكم جاه عظيماً له من جد كم مدد 
يحظى با يرنجيه من يلوذ بكم وليس يبغي عليه. فى الورى أحد 


وله وقد اقرح عليه أحد أصدقائه نظم هذا المعبى الآلي : 


يرى المرء من يبواه أحسن ما يرى وأو أنه من كل حسن جرد 
فكيف يحالي والورى شهدوا معى بأن الذي أهواه في الحسن مفرد 


وله يتان كنبا على كتابب جلة الأحكام بأرقام الدهب وأهديت لامب 
العزة أحمد بك العابد مفتش العادلية في ولاية سورية سابقاً وهما : 


إن المناصب يا ابن العابد افتخرت))- بحسن رأيك وارئاحت من النصب 
والناس قد كتبوا والحق في يدهم لك الثناء بأرقام مان الذهب 


؟ 


ولقد اقترح علينا أيضاً بعض أصحابنا البير وتيين نظم أبيات في هذه المعى 
حى يدرجوا في ضمن مجموعة مطبوعة ٠١‏ وتهدى أيضا بتاب اليك المومى 


إليه بعد توجهه إلى الأستانة العلية . 


وجوه ببروت قد أهدوا لعزتكم 
وصار عن ذهب عنوات عدلكم 


وقلت أيضاً : 
أجر يت قانون عدل ني النظام له 
من ذَاك بيروت أهدوكم بنسخته 
وقلت أيضاً : 


قانون عدلك لم يبرح يذكرنسا 
حبى دعانا إلى إهدائه نضراً 


٠ فقلت‎ 


قانرن عدلية من أفخر التحف 
إن العدالة عنوان على الشرف 


حسن انتظام وفيه منتهى الآأرب 


من اللحميل لكم آثار إيسار 
مزركشا بنضار قصد تذاكار 


ولخي الشييخ أحية أبيات آخر هله هي : 


من عادة الناس تعظيم الكتاب على 
مسأ ذألك إل لإقرار وتسسكف كرة 


وغيرها له أيضاً : 


بك القوانين يا أن العايد افتسذرت 
تريد تقل كف مئلك راجية 
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وذهبوه بأنواع من الذهب 
بعدل أحمد بين العجم والعرب 


ودرها دو عليا قدرك الطرب 
قرب الإياب وأن يصفو لا الطلب 


كسمو عد لكمو قد زأمبا الذذهب 


ومما أنشدنيه » من مهونه ومداعباته للأديب الكامل » واللبيب الفاضل » 
الشيخ عيك المجيد أفندي اللماني اهن أدباء الشام الك رأم » وقد عرض عليه 
لغراً في محبوب له . فأجابه عنه بقوله ؛ 


يا سائق عن غرال قد نخحلوت به وقد أدرت عليه خحمرة المان 
إذا أجبتك عنه كان لي شيه ‏ بقحبة وعليها أجرة اللخاني 


وبالخملة ع فكلام أبي الحسن من أحسن الحسن . وهو مجموع في عله 
فلا حاجة لنقله . إلا" أنه أددى إلينا قصيدة فريدة أردنا ذكرها في هذه المجموعة 


وهي هذه : 


تباهت بلاد الشام وافتخرت مصر بكم يا ببي عبد اللتواد ولا فخر 
فإن لكم شأناً عظيماً يدلنا على أن في ذا العصر أمثالكم نزر 
مآثركم جلت وقد شهدت بها عدول ببي الدنيا وزكاهم ع 
وأورثتموها عن أبيكم وجد كم وم لكم دون الأنام مها مخمير 
فلو عرفت أوطانكم قدر فضلكم ‏ لا كان منها جائزاً لكم اطجر 
ولم تحسبوها في غيرها أهل غربة فحيث يكون الدر يلفي له سعر 
وما ضركم عنها الخلاء وإثما يزيد كمالا في تنقله البدر 
ولا نوا فيما جرى فمحلكم لدى كل ناد قد حللم به الصدر 
خرجتم يمكر سيء والذي بغى عليكم بلا شك بحيق به المكر 
وليس لكم عيب على زعمه سوى مكارم أشعلاق هي الأنيجم الزهر 
على أن من أعمى بصيرته القضا يكون سواء عنده اللمير والشر 
ألا يا سراة المجد دام محبكم عزيزاً ومن ناواكم فله القهر 
حما كم لقد أضحى بكم كعبةالهدى زيارته فرض على من له حجر 
وحاصل ما أبديه في .جسن سالكم وما في معاليكم تصوره الفكر 
تفردكم بالعلم واخلم والتقى ‏ ومن كان هذا وصفه فله الشكر 


يق 


ولما وصلت «ذه القصيدة إل مصر مع أصعحاينا الحفاظ . الذين -جاءو! 
لقراءة القرآن المجيد في شهر رمضان الشريف على العوائد المصرية بتلك الديار 
قرب الله مزارها وأعلى منارهاء احتفل بها إندوائنا الأدباء الأزهريون وغير هم : 
فشطر ها حضرة الأستاذ الفاضل الشييخ علي غزال الشبيني » أحد أكابر المدرسين 
بالمامع الآأزهر . وحضرة الشاعر الأديب السيد حسن الآلي ٠‏ أنحد نبهاء 
الطلبة المتأهلين . ونحمسها حضرة الفاضل الذكي الشيخ علي شرف القصباوي » 
بريف مصر . وهذا لوقوعها عندهم موقم الاستحسان لتعرضها وتعريضها 
موادث الزمان , وسنذكر إنشاء الله في اللحاتمة هذا التخميس والتشاطير ‏ 
وغيرها مما حضر لنا في التحارير » وبعث به إلينا أهل الأدب والرسل ينساون 
به من كل -حدب من مقامات ومقالات وأراجيز » ومطنب من القول وجيز » 
في تشضوف وتشوق أهل ذلك الوطن العزيزر» وقصائد لطيفة وأبيات ظريفة , 


ولر جع ا كنا فيه من ذكر السادة البيروتية وغير هم من أهالي سورية 
وما وقع لنا في السياحة الشامية . فتقول : إن من أفاضل العلماء بهذه المدينة 
حضصرة الاستاذ المعمر الكبير الشييخ حيسي الدين الياثي » صاحب الفضل الذي 
ليس ياف أل العلم والطريق عن والده . وأنحبرنا » حفظه الله » انه تلقى 
الطريق عن والذه وهو عن السيد كمال الدين البككر ي الصديقي ٠»‏ نجل العارف 
بالله شيخنا وأستاذنا وقدوتنا وملاذنا السيد مصطفى البكري . فعلى هذا ع 
يكون بيئه وبين حضرة السيد البكري اثنان فقط » 0 بهذا السند العالي » 
أكمل المراتب والعالي . وبورك في عمره فجاوز الثمانين » ولم يزل عاكفاً 
على تعليم العلم النافع في الدين ء مشتغلا” به في كل حين . إما في المسيجد 
الجامع المنسوب لئبي الله سيدا يحيبى اللمتصور ٠»‏ لأن به مشهده المشهور » 
المحفوف بالمهابة والذور . وإما في منزله المعدور . وكثيراً ما اجتمعنا بهذا 
الأستاذ ودعا لنا بما نرجو الله في قبوله»ونحقيق مضموثه وحصوله . وزارنا 
مرة وهو ابغاية النشاط والانبساط ء بمنزلنا الكائن بزقاق البلاط . واطلعنا مرة 
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على مكتبته العظيمة المشتملة على الكتب الفاخرة القدبمة , وهو خليفة في طريق 
الحلوتية » كما أن حضرة الشيخ الصالح غري الدين الفاخوري الطراباسي 
من اللبلفاء الصاوية » تلقى الطريق عن الولي الكامل صاحب الكرامات الظاهرة 
والمكاشفات الباهرة» الأستاذ الشيخ تحمود الرافعي . وكما أن المرحوم الشيخ 
أحمد الرفاعي خليفة الرفاعية توثي بي هذا العام . وكما أن الأستاذ الشييخ حسين 
“دران خليقة السادة السعدية . وكما أن الشييخ عبد الحميد يموت خايفة الأحمدية. 
وكما أن الأخ الأمجد مولانا الشيين أحمد عباس » صاحينا قديماً بالجامع الأزهر » 
جد واجتهد ني أيام الطلب إلى أن أدرك الآربحممن الفئرن الشرعية وعلوم 
الأدب خليفة الشاذلية » على طريق الشيخ علي المغربي اليسمشرطي المدلي الدرقاوي. 
وريما نأتي على ترجمة هذا الشيخ الشاذلي وما اشتهر عن تلامذته من الأحوال 
والشطح » المخالف لظاعر الشربعة حفظها الله من معدثات البدع ٠‏ ببراكة 
صاحبها السيد الأأكرم صلى الله عليه وسلم . 


ومن أهل العلم و الأدب ميخ سعيد أفندي ابخندي الذي قد صار الآن 
وكيل المدعي العمومي في دوائر الحكومة. ومحمد أفندي اللبابيدي شاعر أديب 


ومن المشتغلين بالتعليم والتدريس والتفهيم في هذه المدينة » حضرة 
العالم الفاضل ٠‏ الشيخ رجب جمال الدين . ودو مجتهد باذل ما في وسعه في 
قراءة علوم الآأللات لتلامذة المدارس المحلية » كمدرسة الجمعية الخيرية والمدرسة 
السلطانية» وغيرهما. وله اليد الإيضاء في تقدم هؤلاء المبتدئين من تلامذة تلك 
المدينة بما كتبه لهم من الرسائل» في المنقول والمعقول تقريباً للعقول » حبى جعل 
المسائل في صفة سؤال وجواب . يحفظها الطلابءفتسهل عليهم المسائل 
الصعاب ٠‏ وهو من الرأي والصواب . 


ومنهم الكامل اللبيب . والفاضضل النجيب . ذو الفطاتة التامة والمهارة , 


نئ 


حضصرة الشيخ محمد أفندي طباره ء أحد أعضاء شعبة المعارف » وجمعية 
المقاصد الحيرية في السالف . كان يعلم في المدارس احتساباً وآ وصرفاً وإعراباً 
وحسابا . وله كتاب الأساس في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه في العبادات والآداب . وكتاب آخر في التوحيد نافع مفيد . ولد أهدى 
إلينا نسختين منهما فرأينا أهما لا غنى للمبتدىء عنهما حيث كانا في أصول 
الدبن وفروعه ومنقوله ومسموعه . 


ولقد تركنا فيما مضى ذكر جماعة من الوجوه والأعيان لمجرد سهو 
إذ ذاك أو نسيان» فمنهم وهو من أعيان أهل التجارة حضرة الحاج إبراهيم 
أفندي طياره؛ :من بيت مشهور بهذا اللتقب ؛ وهو رجل كريم النسب» كامل 
العتل والآدب . محب أهل الفضل والدين ء وله مواساة لبعض الفقراء المعوزين . 
و ما سمع بقدومنا من الديار المصرية » دعانا إلى داره العامرة الزهية الزاهرة » 
وصنع معنا غاية الملاطفة والمجابرة . أنعم الله عليه بإنعاماته الوافرة ولعاف 
بئا وبه في الدنيا والأحرة . وله أتجمال أنجاب من الأدباء الكاملين أحدهما يسمى 
اماج كمد والآخر يسوى هر 


ةا * 


ومن أقاربه وأولاد تجراء اجاج سيعيل الدين من التتجار المشهورين 0 وله 
قرابة أيضاً ومصاهرة لبيت نجا من البيوت القديمة والعائلات الكرية . 


و مطهم السيد مصطفى تجا من أهل المجارة والعلم والذكاء والفهم . 


ومنهم الرجل الشهم الكامل علي" القدر أبو خض العيتاني أحد المشاهير 
بالروة قدياً . إلا أنه الآن على غير ما كان نسأل الله تعالى أن يصلح له الخال 
والشان . فإنه عن أهل المروات الكاملة » والمودات والمجاملة . كثيراً ما كان 
يزورنا ويؤانسنا ويجتهد في اذهاب وحشة الغربة عنا . فجزاه الله عنا أحسن 
التزاء بي يوم الأقاءع , 


ومن البيوت المشهورة بيت العريس إل أنه قعل جم هذه الأيام 


وعنهم ذبث قريطم + وبيت كمرامة ء وبيت محمود درويش المشهور 
قرم م شر مو عر الآن ذكر أسمائهم ٠‏ وكل دؤلاء 
من أهل الإسلام . 


أما العائلادت النصرانية فهم كثير 3 وأمرهم 5 الغنا والاروة شهير 

و منهم لين أسقة والتويبي ولسير س . وغيرهم عمن ظطهر ا 
مظهر الغناء المفر مل دو اسطة التعجارة والمعامالات الأوروباوية 2 هذا كله 
معاملتهم لأهل الإسلام معا معاعمة بغاية الأدب والاحترام والتزام التوقير للصغير 


الأمر الأول » وهو الذي عليه المعول ٠‏ شهامة الطائفة الإسلامية وشدة 
غير مهم الدينية » مع قلة عديدهم » وكرة لارام . فإن اللدحعل اك 
نمو تمانين ألفاً من النصارى ١‏ ونعو عشرين ألفاً من المسلمين . وفقسلا عن 
ذلك فإن نصارى لبنان عحيطون بهم من كل جانب بل وبغير هم من البلاد 
من حدود طرابلس إلى حدود صيدا . وهم يبلغون في العدد حر ماني ألف . 
فمعيشة هذه لعي ذمة القليلة 3 هذا ايلاد الكثير 00 "#وتانيك إخرامم 


الإسلامي 0 لمضرة هذا ابي الأمي لى الله 7 م وزاده شرف 
وكرماً للديه ٠.‏ 


والآمر الثاني مراعاة الحكام الجري على مقتضى القوائين والنظام . 


واعلم أن هذه المدينة المتينة من أعظم المدن الشامية ٠»‏ والمراسي 
الساحلية . عالية المباني كاملة المعاني 3 عمار مباأ من داخل السور غالبها من قاديم 
الدهور. . وأما. البناء اليد في خارجه فهو على طراز جديد وإتقان وتشريد 
دو صبوع. على أعلاه الهَر ميد وي أطواقه تابيلك من اجترد يد وما عبى زم سه 
من مزيد.» وسبب ذلك كما دل عليه التأمل والنظر أن ارج البلد قديماً كان 
ممتلثاً بالبساتين والشجر » فلما أرادوا الخروج فيه بالعمارة» عمد كل واحد 
إلى محل من بستاله واقتلع أشجاره » وعمر قي وسطه كما يقولوث حارة ع 
فصارت في غاية النضارة » لكوها محفوفة. بالأشجار المحدقة إليها بعرون الأزهار 
دانية القطوف والثمار . وكل .هذه المناظرة البديعة كأنها حاصلة بالطبيعةء لا من 
صنع صانع ولا وضع واضع » لما علمت في أصل تلك المواضع . وزد عليها 
كونها مشرفة على البحر 3 مطلة على البر 3 معتدائة البر د واعار . عسقبة المأء 3 
صافية أشواء 3 قللمة الوباء 3 كثيرة الر شماع 5 ودناء بيروت كله بالمجر الصلب 
ابللاف والكلس المسمى عندنا بابخير وخلطوته بالرمل الأحمر بعد تصفيته 
عصفات من خشب معدة لذلك » وحخمره أياماً طوالا” حتى يصير كالعجين 
في التلبك واللين . ومتى بني به الجر امتزجا وصارا كقطعة واحدة ولا سيما 
بعد نزول الأمطار الغزيرة عليها بي أيام الشتاء التي تدوم نحو الستة أشهر من 


فنا 


السنة» كما شاهدناه مدة إقامتنا بتلك الأقطار فسبحان من بيده ملكوت كل 


ومن جملة اعتنائهم بالماني الرفيعة والمنازل والمتازه البديعة » أسهم 
يحضرون لا الأعمدة واليلاط من الرخام ويضعونه في أرضها وحيطانها بغاية 
الإحكام . ويتغسالون في النقش والفرش من ذهب وحرير ٠‏ ويتعسالون 
فيما يحلسون عليه من كرسي أو سرير . وربما بى الرجل الفقير بناء مشيداً 
ونضده تنضيداً » وجعله في أعلى المناظر ببجة للنواظر. ومع ذلك يعده لااكتراء 
الغر باء الذبن 0 ن بها مدة الشتاء . أو يسكن الطابق السفلي” ويؤجر الطابق 
العلوي : فتكون تلك الخحارة كأنم! نوع من أنواع التجارة . ونعم ما استالوا 
على #صيل العيش لا كأهل مصر الذين اسةولى عليهم البطر والطيش » وتركو] 
التدبير واتبعوا التبذير . عتى تبرتجت طم الدئيا لا يلتفتون إلى الأحرة . فوالله 
إني لاشكر صنيع أهل هذه البلاد في السهر على تاذ الوسائلالمعيشة و الاستعدادع 
لا يرك صغيرهم ولا كبيرهم النبش في الأرض ٠‏ ولو كانت كمفحص 
قطاة . لاستخراج أشجارها واجتناء أتمارها وشم أعطارها ورؤية أزهارها . 
وساعدهم اللحد الموفور بكون أرضها لا نكم في ضميرها شيئاً من أنواع 
الغرس واليذور : فليس لبراببا ٠»‏ الو أتراب ولا شبه ولا اقتراب فسبحان 
المعطي الوهاب . قربا لا بحتاج غالب سكانبها إلى كثير من الحضرة النازلة 
إلى الأسواق من ضواحي المدينة أو من جبل لبنان » وكذلك بعص الفواكه 
والثمار لوجودها عندهم في الأشجار المحيطة بي الغالب بتلك الديار . ولاشتغال 
أهل هذه المدينة بأشغالهم التجارية من الصباح إلى اللساء ما بين كونه في دكان 
أو و حاصل يبيع ويشتري » أو في المينا يستخرج بضاعته المجلوية إليه من أورويا 
أو بلاد أخحرى أو ينها إلى جهات ثانية لشركائه وعملائه > أوئي أحد 
الدواوين والمجالس مستخدماً عأمورية أو كتابة » فليس لهم وقت فراخ 
فلا تراهم يكترون من السهرات الليليلة في الحظوظ والشهوات النفسية . ولا 


وه نحة البشام ‏ ؟؟ 


يشتغلون بكثرة مجالسة الأصدقاء والأقرباء ولا مؤانسة المسافرين والغرباءء إلة” 
على قدر الضرورة » كعزيمة أو وليمة لعزيز أو قادم كريم . بخلاف أهل 
دمشق الشام فإن كبارهم أصحاب عقارات وأملاك يتعيشون منها بسهولة . 
فلأجل ذلك تراهم متفرغين للاقاة الغرباء ومؤانسة الأصدقاء؛ بصدور رحبة 
وألسن بالتحيات رطبة . فضلا” عما فطرو! عليه من مكارم الأخلاق وألفاظهم 
الرشاق . وسئأتي على ذكر بعض محاستهم في الكلام على الرحلة إلى مواطنهم 
إتاخاء الله قال 


وبالحملة فبيروت مديئة إسلامية ديناً وغيرة وبحمية : أوروباوية 
نظاماً وبناء وحربية . فم مع كيرة خالطتهم لغير أهل دينهم من و طنيين 
وأجانب في غاية الصلابة والتحفظ على شعائر الدين . وم يقلدوهم ني طول 
مدة العشرة إلا في مراعاة القوانين والنظامات في المرافعات والمدافعات » 
والمباني المشيدة البهجة » والطرقات والأسواق المتفرجة » وفيها غاية السهولة 
في تناول البضاعات التجارية والتحارير والرسائل بواسطة البوستات والوايورات 
الأجنبية . فالسفار فيها والإخبار يومية لا كغيرها من البلاد السورية . فهذه 
مزية ها وأي مزية . 


ا 


مطلسب في زلربمض 
والإشاءن جرب 


وبهذا السبب قد حظينا بالاجتماع على كثير من السادات الأفاضل وال كابر 
الأمائل ؛ الواردين عليها من الآفاق » وصاروا لنا من أعز الأصدقاء والرفاق» 
فكم رأينا بها من عظماء العام أعظم فاضل عالم » ومن أحاد الناس أغلب 
الأجناس . فمن جملة الواردين إليها والوافدين عليها » جتاب الأمير الشهير 
والكوكب المثير »السيد محيي الدين باشا » جل الإمام الحمام والشهم البطل 
المقدام » رب السيف والقلم» والطيلسان والعلم ؛ الذي اشتهر صيته في العام 
وانتشر واحد الأبطال في القرن الثالث عشر » ذو الأسخلاق المزرية بالروض 
الناضر ٠‏ والنسيم العاطر » الأمير عبد القادر الحسيني ابمزايري . الذي أقام 
أخيراً في دمشق بعد خروجه من بلاد المغرب وحربه المشهور مع دولة فرنسا 
حو االحمس عشرة سنة. وهو في مقاتلة ومقاومة وكفاح يسمر القئا وبيفضص 
الصفاح 5 حى أر تفع صونت صيته قُ الأفاق وعلا أمره بين الأمم وكاق > 
وانتشب القتال بينه وبين من كفر » ونشبت بهم أظفار الظفر 3 ولكن لم تساعده 
أحكام القضاء والقدر » ووقع في مخالبهم أسيراً مأموراً بعد أن كان آمراً 
وأميراً . هذا ما أراده الله وأمضاه فلا حول ولا قوة إلا" بالله . 


وبعد ذلك طلب الإقامة في بلاد الدولة العلية حيث كانت ولم تزل 
أعظم الدول الإسلامية . وأجرت عليه دولة فرنسا مرتباً سنوي في نظير ما 


1 


استولت عليه من أملاكه العظيمة » وعقاراته القديمة. فصار يصصرفه في وجوه 
امير والإحسان صابراً على ما أصابه من حوادث الحدثان . وأقام بالشام إلى 
أن وافاه الحمام وانتقل إلى دار السلام » ني العام الأول من وصولنا إلى بلاد 
سورية ء فحزن عليه الئاس أحزاناً يعقوبية لما ذهب عن عير نهم من عاسنه 
البوسفية وأثلاقه المحمدية . فعليه من الله مزيد رحمته ورضوانه » ما حن 
غريب إلى أهله وأوطانه . ولقد كان السبب في مجىء نجل هذا الأمير إلى بيروت 
تبديل الغواء لاتراف مراجه الشريف لتكدره على مر ضص والده الذي توي 
فيه وجاءه احبر أثناء إقامته . باشتداد المرض على -حضمرة والده » فأس رع 
في الرجوع إلى الشام وحممر احتضارهة وشاهد أنخطاره . الممه الله اصطياره 
وأهله وإندوانه وأنصاره - حي : 

وكان من معاي همم والده وثيالة مةقاصده ٠‏ أنه أوصى «ذا السيد عند 
وصوله إلى بيروت أن يزورنا ويزور حضرة الاسصاذ الشيخ محمد عبسده 
المصري ء فَمَام بما أمر وبلغ الرسالة عن والده وسؤال الخاطر بالنيابة عنه ع 
جزأهم الله عنا أحسن الخراء ازيل » وله القضل والثناء اميل . ولا جراعم 
فمثل هذه المجابرة والمروءة لا تستغرب من أهل بيت النيوة ٠‏ فهم أهل 
الكرم والفتوة » والشهاءة والقوة . إلا" أننا قد أسفنا غاية الأسض على ما فاتنا 
من مقابلة هذا الأمير الشهير والمولى اللتطير . فلقد كان ي الإمكان التوجه 
إلى الشام لزيارة ها البطل الحمام » واغتنام دعواته الصالحة وتوجهاته اللأجحة. 
والحمد لله شكراً قد ظفر نا برؤية أنجاله ومقابلة أشباله. ففى السنة الأولي الأمير 
محيي الدين باشا وني السنة الثانية سعادة الأمير محمد باشا ء وهو أكبر العائلة 
والخليفة فيهم بوصية من أبيهم ٠‏ فرأيناهما كالفرقدين بل هما كالنيرين . 
أدب كامل ولطف شامل » وأعلاق خليقة بالحمد » وأعراق عريقة في المجد . 
وصفات صافية » وهمم وافية » وذهن وقاد » وفكر نقاد » وخلوص واعتقاد. 
ولسان عرني مبين . وشعر بليغ متين . ومعرفة بالعلوم » وملكة راسخة في 


ا 


الف.وم اهدي إلينا سغادة: الأميز محمد كتابه الذي ألفه في صفات اليل 
المسمى ( بعقود الحياد في الصافنات الحياد) أحسن فيه ما شاء الله وأجاد وأوه 
فيه ببعض سيرة سلف الأاد . ولحدان الأفير ين أععوة ضغار وكبار سيكوةون 
إن شاء الله تعالى من الأكابر الأأخيار »يبلغون عقد العشرة» لكنهم غير مجتمعين 
في سكن ولا عشرة . فالبعض قد انحاز إلى الآمير هاشم البصير ٠‏ والبعض قد 
انفهم إل الآنين. عمد الكيين 6 وورقت اللاولة معاشا ذا الى الكغير ؛ 
ومرتب فرنسا لم يزل يصمرف إل الفريق الأول من كبير وصغير »والله ولي 
التبسير » وهو على كل شيء قدير . 


ومن جملة من عرفناه واجتمعنا به ي بيروت -حضرة العالم الفاضلى » 
والمرشد الكامل» الشيخ عبيد الله الكردي» الذي كان يحارب دولة العجم في 
عهد قريب وأخذ كثيراً من بلادهم إلى أن قارب على الوصول إلى عاصمتهم ) 
فاستجاروا بدولتنا العلية والتجأوا إليها في رده عنهم فأرسلت إليه عن قبفض. 
عليه بعد التي واللتينًا وأبعدته إلى الأقطار الحجازية . فجاء على طريق البر إلى 
الاسكندرية » ونزلك وأبور البحر وطلع على بيروت » وأقام بها زيادة عن 
الشهر في انتظار بعض الأصحاب والأتباع المسافرين في البر . وسكن في بيت 
مفي المدينة سابقاً الشييخ الطرابلسي وداره علاصقة للدار الي سكتاها أول 
مجيئنا إلى يروت . فكنا تقابله ويقابلنا ويزورنا ونزوره » ونشكو إليه نوائب 
الزمان وما حل بأهل الإسلام والإبمان . وهو يشكو إلينا من -حوادث الدهر 
الحؤون ٠»‏ إنا لله وإنا إليه راجعون . وكان في صحبة أحد الكبار من كتاب 
المابين السلطاني يقال إنه الكاتب الرابع حضرة كامل بك » الذي بلغنا بعد أن 
صار مأمور ضابطة الاستانة » وأعطى له الرتبة الأولى يعبى باشا . وهو -جدير 
بذلك لأنه رجل كامل الفطنة والذكاء والسياسة والدهاء . يتكلم قليلا” باللغة 
العربية » وهو أيضا كان يزورنا ويتكلم معنا في الحادثة المصرية؛ويظهر مزيد 
الأسف على ما مغبى وسلف ءوبشر نابقرب الأوبة والعفو عن هذه اللحوبة ؛ ببمة 


4؟ 


ولاة الأمور الساهرين في مصالح ابشمهور . ويقول إن ي ذلك لك كرى 
وستتحقق لكم إن شاء الله البشرى . ثم أن هذا الشيخ وذلك الأمير سافرا إلى 
الحجاز ولم نلبث إل قلبله” وقن بحاءت الأأخبار بنعي هذ الشيخ » وأته توق 
بمكة المشرفة . فعلمنا أن وفاته بتلك الأراضي الطاهرة والبقعة الفاخرة من نعم 
الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة . 


ومنهم أيضاً العالمى العلاامة والخبر الفهامة الشيخٍ نعمان أفددي ٠‏ نجل 
واحد عصره وفريد مصره © علا مة الزمانت ونادرة الأقران» الشييخ الألوسي 
عفني الأنام وشيخ الإسلام عددرئة بغداد دار السلام > صأحصب التأليف العجيبة 
والتصانيف الغريبة » صنف كتاب التفسير الكبير في عشرة بجلدات كبار . 
وبلغنا أنه الآن يطبع في مصر المحروسة . وهذا السيد وولده عدة كتب طبع 
منها بمصر بعض أشياءء أدام الله النفع به وبكتبه وبلغه ني الدارين أقصى أربه » 
آمين . 


ومنهم الذكي الآلمعي والإمام الاوذعي » أتاسي زاده الشيخ خالد أفندي » 
مفبي مديئة حمص سابقاً . والشيخ محمد أفندي المحمود صاحب الفضل المشهور 
والطالع المسعود » المشتغل على الدوام بمدينة حمص بإحياء الدروس ومهذيب 
النفوس . وأهل بيت الأتاسي كلهم لا يشغلهم عن تحصيل العلم شاغل ولا 
يعثر مهم في إفادته واستفادته توان ولا تكاسل . كما أخير نا عن ثقلة النخيار 
أنهم مشغولون به إناء الليل وأطراف النهار . وكيف لا » وهم من بيوت 
العلم كابراً عن كابر وكم ترك الأول للآخمر . جاء إلى بيروت «ذان العالمان 
لقضاء أغراض ومصالح تتعلق بأولياء الأمور وأقاما بها عدة شهور . فاغتنمنا 
صحبتهم والتهزنا فرصة الأنس بهم في تلك المدة التي كأنبا ساعة من القصر 
لأنها هرت كلمح البصر . كانا يحض ران معنا في بعض الأوقات المطائعة العلمية 
بأذهان حادة حاضرة ذكية» فلله ما أعجب هذا الذكاء الباهر والفكر الحاضر » 
وكان مع حضرة الشيخ خالد المذدكور في المرة الثانية هذا العام عندما كان 
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مسافرا لأداء المج الشريف » حضرة أخيه الفاضل الكامل الشيخ عبد اللطيف . 
وبلغني أن لهم محمص من الأهل أنجالا” أنجاباً لا تتقاصى عليهم مسائل العلم 
ولو كانت صعاباً . فسبحان واهب الأأذهان والفطن العالم بكل ما ظهر وما بطن . 


ولما اطلع .حضرة الشيخ خالد » على الرسالة الي جمعها الفقير في رد أسئلة 
الخليفة المأمون الي أوردها على علماء بلده » لبردهم بها إلى رأيه ومعتقده »؛ 
في تفضيل الامام علي بن أي طالب على ألي بكر الصديق ء وأنه الأولى بالخلافة 
قبله . وذكر هذه المناظرة ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد ٠‏ وسميتها 
( خخلاصة التحقيق في أفضلية الصديق ) ٠»‏ قرظها بأبيات بديعة المثال بعيدة 
المتال بديبة المقال من أحسن ما يقال » وكتبها عخطه كالغرة من نحت الطرة . 
أحسن الله إليه وأسبغ نعمه عليه . 


ومنهم » الشيخ أمين أفندي مقيد زاده ؛ نائب قضاء ابلس سايقاً . ووئده 
النجيب الأديب محمد مراد أفندي . حضر إلى بيروت بعد انقصاله من النيابة 
المذكورة » وأقام بها مدة أشهر ينتظر مقابلة والي الولاية » دولتاو ألحمد ياشا 
حمدي » في رجاء أن يتوسط له في تقليده بوظيفة أندرى من باب المشيخة 
الحليلة . فلم يظفر بعقصوده إلى أن سافر إلى بلده الأصلي » وهي مدينة 
حلب الشهباء » وتوجه منها إل دار الخلافة العظمى فصار تعيينه في ثيابة 
قضاء مرعش كما بلغنا في هذا العهد . 


ولقد رأيناه رجلا” كاملا فاضلا على النمط القديم في الأببة والشيئة . 


وأما ولده السيد محمد مراد فله اشتغال بالآادب وشغف بالشعر . وقد 
جمع منه مجموعة تشتمل عل قديم منه وسحادث » على حسب الوقائع والتوادث . 
وسماها (غصن البان) استعارها من قوأمه لبديع نظامه» تسمية غاريفة الموافقة 
لمراعاة النظر والمطابقة . وكان في مدة تلك الإقامة يتردد علينا بكامل الاحثرام 


اذا 


0 5 1 0 د 2 
والكرامة ويعرض علينا أمره وكلامه وشعره ونظامه . أسعد الله أيامنا وأيامه 
وأحسن خحتامنا وخختامه , 


ومن أفاضل أمل حلب الشميخ الخابر ي 6 جاع ِلى دير ويك وفك ولأده 
مريضاً بقصد تبديل الحواء ومعابحة ذلك الداء » وهو رجل من أكابر السادة 
الأمراء وأهل الروة الأغنياء . 


ومنهم » العواد السني والأديب الذكي ذو النسب العلي »نوري أفندي 
الكيلاني » من ذرية القطب الرباني »سيدي عبد القادر ابلميلاني » قدس الله سره 
العزير + قدم إلى روت ىُ العام الماضي تدواع صحية وعلاجات طبية . 
فاغتلمنا رؤياه وتبركنا بنظر محياه» وححظينا بمجالسته ولطرف مجانسته . فوجدناه 
ا كأسدية نوري الات ديم الصفات : وله شعر لطيف و .مع و تصني 
وكتاب ظريف في مناقب أهل البيت الشريف . قد أعده للطبع » تحت نظر 
السيد عبد القادر أفندي القبائي مدير مطبعة الثمرات اللخحنية » واسمه ( أحسن 
ما اقتنيت في مناقب آل اليرت ) وإقامته عدينة حماه يكرم به ضرفه ومحمي 
حماه» وبيت الكيلانية بها مشهور كما الحم برت آخر في دمشق معمور . 


ومنهم » الشيخ كما أفندي الريري * الحمدوي أرضا 3 ذكبي مو دب 
شاعر مهذب . قدم إلى بيروت » في العام الماضي » لأغراض ومصالح مخص 
حضرة العالم المرشد الصالح » الأستاذ الشيخ أي الحدى أفندي الصيادي الرفاعي » 
المقيم الآن بالأستانة العلية في كنف الحضرة السلطانية ء ونال من لدنه رتباً 
سامية ونياشين علية ومراتب علمية ببية . ومع كونه من أهل الطريق وخليفة 
من خلفاء الطريقة الرفاعية » له إلام بالسياسة وخبرة قامة في أحوال الوقت 
الحاضر والزمان الغابر» بمطالعة تواريخ الأمم الماضين والماوك والسلاطين . 
فهو جدير بالإقبال والقبول ونيل المأمول . ولقد باشر هذا الخ الأجمد : السيد 
محمد المتريري » تصحيح طبع كتاب ( عقود الخواهر ) الذي ألفه الأستاذ 
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الشيخ أي الهدى أفندي ني مناقب السيد الرفاعي » بالمطبعة الأدبية في بيروت . 
وكتاب ( شرح رسائل ووصايا التنطب الرفاعي ) أيضاً . وعاد إلى دار اللخلافة 
ثانياً في صحبة الشييخ المذكور » كما كان عليه أول مرة . وبلغنا أنه أنعم علره 
في هذا العهد عن الحضرة السلطانية بنيابة أزمير وهو ببذا الانعام حري جدير . 
ومنهم » صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الغني أفندي الراوي من 
وجوه بغداد وعلمائها وأكابرها وأمرائها . اجتمعنا به العام في مدينة يروت 
وهو متوجه إلى الأقطار الحجازية وقد لبس من ثياب الحجازية وسافر من 
طريق البحر لآداء الج الشريف مع جملة من الحجاج البغداديين . وأنخبر نا 
أنه متوظف بوظيفة تربة دارية سيدي الشييخ معروف الكرخحي وله بها براءة 
سلطائية وكانت هم قديماً نظارة مقام سيدنا الإمام موسى الكاظم ومحمد ابواد , 
م اف ع عر أيديهم . وان له أخعا يقال له الشيخ عبد اللطيف أذندي الراوي 
مدرس عمسجد القطب الر باني سيدي الشيخ عبد القادر الك لاني 2 سن الله 
روحه ونور مضجعه وضريحه . وأفادنا أيضاً أنه مر في طريقه هذه المرة بأرض 
صفين على مقابر الشهداء والصحابة الذين استشهدوا في وقعتها المشهورة » 
ورأى في ذروة الخبل هناك مقام جدنا الصحالي الحليل ألي هريرة » الراوي 
0 )وهو مقام مشيد معمورءنجاه مسجده الجاع قريب من أرض يقال ا 
لحمة على أربع مراحل هن حلب الشهباء » وهي في مقابلة اارقة » ول 
0 ودينها عبر الفرات ٠‏ وي هله الأرض قشلة بها عساكر من الدولة العثمانية 
لحراسة الطريق » وربما سكنها في أيام الربيع قبائل من عرب البادية . 
وقد اجتمعنا وتعرفنا في هذه القرية بكثير من الأدباء والشعراء وأرباب 
الفضائل والمعارف . ووقفنا على كثير من عوائد الناس وأخخلاقهم ومذاهيهم 
وأدياتهم . لا أن البلاد الشامية تشتمل على صنوف من الملل والنحل والأديان 
ولاسيما جيل لبنان» “كطوائف التنصارى منموارنةوروم وكائولياك وبروستنت» 
وكالدروة3 وأنواعهم » والمتاولة وشعوبهم ٠‏ وهم كناية عن الشيعة العلويين 
وهؤلاء جبل مشهور بنواحي اللاذقية . 
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سرع رجت )لل لر ولستم 


وأما أكابر أهل الدو ل وأصحاب للخل والعقد والصولة؛ وأمراء الشام 
وولاة الأحكام وغير هم من الذوات الفخام : 


فقد قابلنا منهم صاحب الدولة والآبهة والي الولاية السورية الخليلة سعادة 
أحمد باشا حمدي وذلك عندما اضطرنا الخال لتوسيطه في الاستر سحام لنا من 
دولتنا العلية. لا صدر منها أمر الصدارة بإبعاد المنفيين من مصر عن الممالك 
المحروسة . فالتزمنا مقابلته » وتقديم الشكوى له » بعد إمكان توجه مثلنا 
لبلاد أجنبية كأوروبا حيث لا عرف أسامهم ولا عوائدهم » ويعار على دولتنا 
العلية أن تطرد من جاءها من أهل الإسلام مختارا لها على سائر الدذول » راغيا 
في الدخحول تحت ظل حمايتها ي كنف أمير المؤمنين وخليفة رسول رب 
العالمين . فقبل شكوانا وأرسل بها إلى الباب العالي وساعد كل المساعدة . 
وعرزنا هذا الأعراض له بثان للمابين الحمايوتي وثالث للصدارة © وكان 
ابلحواب منه السكوت ظاهراً وهو كما يقول الناس رضى . وتكررت مقابلت) 
هذا الصدر الأعظم مراراً لقدوم من سفر أو تبنثة بعيد حضر »وسافرنا معه في 
الوابور العثماني المسمى ( رسمو الرامي دائماً في مرمى بيروت ) إلى اللاذقية 
وطرابلس في رحلتنا إلى تلك ابلحهة . وسنذكرها إن شاء الله تعالى بعد تمام هذا 
الكلام . ولقد رأينا منه في هذه السفرة من اللطف والآنس وطيب الإخلاق 
والنفس مالم يكن في ظن ولا .حدس . 
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وملهم ٠‏ سعادة إبرأهيم باشأا حقي متصر ف بيروت الأسيق :, 


وعنهم » سعادة محمد باشا اليوسف ه متصرف طرايلس سابقاً »+ وهو 
الآن متصر قف عكة 8 


ومنهم ع سعادة أيه محمود بلك اليوسف »© قاثهمام قضاء صيدأ » وهو 
الآن مستعض من الخدامة لأن صحته لا تساعده على الخدمة . وهذان الذاتان 
تن كاير :ذوات, الغام قدع؟ ونولينا 6 ونا شهرة بالق والسجاء كر 
الحواشي والمواشي واللدم وأ خشم . وهم مصاهرة مع سعادة تحمد سعيد 
باشا أمير الحاج الشامي . ولقد اجتمعنا به أيضاً ني دمشق وزارنا وزرناه ني 
ديته الديد وقصره المشيد . 


ومنهم سعادة أحمد باشا أباظه »؛ متصرف اللاذقية ( كان في مدة الرحلة 
إليها ) ولكنه الآن غعال من الهخدمات في اللحكومة ومقيم في ببروت . ودو 
أخو التقى الصالح الشيخ أبو خليل أباظه المعتقد في العائلة اللحديوية وكان مقيماً 
في دائرة منصور باشا يكن صهر الخديوي السالف » لم يزل عندهم إلى أن 
توي إلى رحمة الله في هذا العام . أمطره الله سحائب الرحمة والرضوان وأسكنه 


ومنهم » عزتاو أحمد بك عزت » مفتش العدلية سابقاً بسورية » وهو 
نجل سعادة هولو باشا » من ذوات الشام ومياسيرها العظام » ولقد زارنا أيضاً 
2 دار صاحب الاحير ام والاحتشام ‏ سعيد أفندي الكيلاني بدمشق حين توبجهناأ 
إليها ني العام الماضي وسنذكره إن شاء الله تعالى في محله من هذه المجموعة . 


ومنهم صاحب السعادة حضرة تصوحى بلث © متتصرفف بيروت الخالي : 
وهو من أهل الكمال والأدب وذوي البزوت والنسب . على دراية كاملة في 
السياسة » تقلب في كثير من الوظائف والرئاسة . يتكلم بالعربية الخالصة وله محبة 
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في كتب الأدب والشعر من كلام العرب . ولقد شرع في مشروع حسن ترجو 
أن يساعده فيه الرمن . وهو جمع كتاب يشتمل على غرر من القصائد . 
ودرر من المقاطع والشوارد ؛ والأمئلة والمواعظ والفوائد » والوسائل والمقاصد. 
وعقد له اجتماعاً في بيته مشكلا” منه ومن حضرة الأستاذ الشييخ الأحدب والشيخ 
قاسم أبو امسن الكسبي وحضرة حسين بلك محرم » وغير هم من أهل الأدب 
والمعرفة بسمين القول وهزيله » وأصيله ودخيله . ورتبو! هذا الكتاب البالي 
على أقسام . فالق.م الأول ني الإلهيات من توسلات واستغاثات واعتقادات , 
والقسم الثاني في النبوات كلها ولا سيما حضرة السيد الأعظم صلى الله عليه 
وسلم . والقسم الثالث ني المدائح مطلقا وأخخصها بدأ مدائمح أهل البيت النبوي 
والصحابة والقرابة والتابعين إلى قرب يوم ألدين . والقسم الرابع ي المقاطيع 
الظريفة والمفردات اللطيفة المشتملة على الأمثال والحكم ومكارم الأخلاق 
والشيم » وغير ذلك . ونظن أنهم باشروا في اللممع على هذا الأسلوب بلغهم الله 
غاية المطلوب »وذلك من المقاصد الخيرية وني طبعه نفع لكافة البرية . وشتان 
بين هذا وبين كتاب مجاني الأدب جمع الياسوعيين فإنهم لم يذكروا من القصائد 
الموجودة في دواوين شعراء الإسلام إلا الغث دون السمين ورخيص القيمة 
دون الغالي الثمين . وكذلك فعلوا ني الحكم والأمثال والنوادر والقتصص . 
إلا" أننا نفكرهم على ما فعلوا من عزو كل شيء إلى كتابه أو قائله» فهذه 
تعد فضيلة لهم في هذا الزمان الذي كرت لصوصه حى اختلست من الدب 
نصوصه ومن الذهب فصوصه . فهو كتاب لا بأس به اولا ما أدرجوه في 
تملا له من يعن كلماتت جدايدة لأدل دينهم هي عن الأدب مراحل 3 فكأنها 
في الكتاب كالرقعة السوداء في الثوب الأبيض . 


وممن اجتمعنا بهم من الأمراء العسكرية سعادة حسين باشا فوزي ء 
سير الأردي اليامس بالشام © وهو رجل و ضيع النيهفس سيل املق ب 
للدولة والملة . إلا" أنه انتقل وسافر إلى الأستانة ونخلفه سعادة محمد باشا توفيق , 
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ومنهم سعادة سالم باشا » أمير لواء الرديف . كان مقيماً في دار من دور 
عزتلو سعد الدرين أفندي القباني . مجاوراً لنا في السكن . فكان يزورنا ونزوره 


ومتهم عه فوزي أفتدي . مأه.ور الضابطية 5 اهو رجل مهب 
الأشولاق ٠‏ ذكي الفطنة . محافظ على ما يلزم لوظيفته من السهر والملاحظلة 
لأحوال اللغر . فلا تغيب عنه شاذة ولا فاذة من أحوال تلك المديئة . ولقد 
كنا في ابتداء إقامتنا فيها نعجب من كثرة الأمن با ليلا" وغهاراً . فأهل البيوت 
يتركونما بدون تسكير ليلا إلى الصباح فتبقى علول الليل مفتحة الأبواب . 
هذه الأشياء مر اعاة القوانين وعدم المحاباة في الأحكام . إلا" قليلاة مما لا 
خاو عنه قطر من الأقطار . فترى أرباب الكدراريس ( أي العربات ) الهم 


اتفق أن .حضيرة أخينا إبراهرم أفندي اللقاني المسري استكرى كروسة 
لتو حصله إلى جدرنة رسم باشا . متصر ف بجبل لبئان سايقاً » وترجعه إلى بيروت 
- ثانياءو شارط صاحب الكروسة على ذلاك وأغطاه الأجرة بتمامها بعد أن وصل 
إلى المحل المك كور . واتفق معه على الرجوع إليه قبيل الغروب . فمهمى الوقت 
ول ضر صاحب الكروسة . فبعد أن انتظره زماناً نزل إلى المددينة ماشرا . وحكى 
هذه السة ف السهورة نز ل عرز تاو شميى الذن اننا -حميا دو 3 ر نيس اليلدرة 3 
وانقضى المجلس على ذلك . غير أن الأفتدي المذكور سأل شه 


نّ غرة امه 

الكروسة فأفاده إبراهيم أفندي عنها . فسا شعر ولحن في السهرة عندهم . 
3 ورء - 5 . ا ب 

الليلة الثانية » إلا والسيد عيبي الدين تخرج من عبه ريالا” مجيدياً ويعطيه لإبراهيم 

أفندي ويقول له نحذ حقلك وهو أجرة الكروسة . وقد حا كمنا الرجل. واعترف 


بالتأخير . وأخذنا منه الأجرة والخراء التقادي أيضاً . 


فأعجب لهذا الأمر الذي لا يمكن أن يراه النائم عندنا في النوم بمصر. فلا 
حول ولا قوة إلا بالله » واضيعتاه على مصر وآسغاه + عليها حكام ظلام 
متكبر ون متجبرون لا يظنون أنهم محاسبون ولا معاقبون ولا موقوفون بين 
يدي أحكم الجاكمين . قد انتزعت الرحمة من قلوبهم وقست حتى صارت 
كالحجارة أو أشد قسوة . كل من تولى وظيفة منهم فكاتما أخخذها خالدةة 
تالدة لا عرزل ولا نقل ولا عقل . 
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رتزة قي بع عواكر أهل 


سروت ياو سبوا تتم 


وعلى هذه المناسبة نذكر نبذة من أحوال ييروت وأهلها ومواسمهم 
وعرائدهم وأعيادهم فنقول : 


إن من عوائدهم في أعيادهم أن يصلوا ثم يرجعوا ويزور بعضهم بعضاآ 
في بوهم » فيقدموا للزائر شيئاً من الحلواء على صينية صغيرة في يد الخادم . 
إما من الحلواء اليابسة الخافة » فيتناول الضيف منها بيده قطعة أو قطتعين 
ويأمر الحادم بالانصراف . وإما من الحلواء الرطبة المسماة بالمربى من 
الاترج أو السفرجل أو المشمش أو الإجاص أو غيرها . موضوعة في أواني 
البلور ومعها الملاعق والشوك وكوبة الماء » فيأخذ المعيد ملعقة أو ملعقتين أو 
جانباً يسيراً بالشوكة , .وينصرف الحادم المسمى عندهم بالصائع ويشريوت 
القهوة ويتصرفوت ..وهذه عادهم ألآن . 

أما عادتهم قدا فإنهم كانو! يصلون جميعا في مسجد سيدنا يحى » 
وهو مسجد اليلد الكبير اللتامع » ويعيند بعضهم على بعض فيه قبل خر وجهم 
إلى بيوتهم ولا يذهبون للتعييد نارجه إلا" لنحو أمير أو قريب أو رحم فقط . 
وهذه كانت من العوائد املسنة لو داسمت : 


وأما عادتهم ني الأفراح فهي نشر أوراق الدعوة أولا” لبعض الآمراء 
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والوجوهة والأقارب لخضور كنبا الكتاب ( العقد ) . وسماع قراءة المولد 
الشريف النبوي هارا . فيحضر كلمن دعي في محل متسع يعدونه لذلك ويف رشونه 
بالفرش الخميلة . وينصبون للعام الذي يقرأ المولد كرسي القراءة مسجى 
بالحرير والديباج أو الكشمير ٠‏ وحين ها يريد القراءة يرفعون الأراجيل 
١‏ الشتيسش ) التي يشربون فيها التنباك ويتركون شرب الدخان . ويبدأون قراءة 

٠‏ لعثير من القرآن فينصت اب ممع وبصغوت نوه السمع .اولان كل فاصلة 

3 عّ 

وأصل القراءة ينشدون الأشعار النبوية » والموشحاات والادوار المولدية . 
إلا أنهم لا يعرفون الالان الحديدة بل على الطريقة القدعة الي كانت صر 
منذ زمان قديم . وكذا قراعمم القرآن ليست كما ينبغي في التجويد والحودة . 
فأهل بيروت » بل وأهل الشام عموماً » أحوج ما يكون إلى القراء المجودين » 
والمنشدين المطربين » فلا ينقصهم من التمدن شيء إلا هذان الأمران ١‏ والكمال 
لله . 9 بعد فراغ المولد على هذا النسق يقدمون إليهم قراطيس من الاوز المليبس 
بالسكر . ويدورون عليهم بالشربات أو بشيء من الفاكهة . ويحضر ولي 
الزوج وولي الزوجة أو وكيلاهما بين يدي القاضي والمفري ومن معهم عن 
العلماء والأمراء » ويسمون المهر ٠‏ ويعقدون عقد النكاح + ويقرأون الفانحة 
بتمام الخير والصلاح 5 ويتصر ف الجمع 4 م بعد ذلك إذا أرادوا اليماء 0 دندول 
العروس على عرسه ) ينشرون أوراقاً » كأوراق الدعوة إلى العقد . يدعون 
فيها من الوجوه والأعيان والأصحاب والأأتعوان أكثر من الدعوة الأولى . 
ومجتمعون في بيت وسيع بعد الغروب ويشرعون ثبي إلباس العروس بدلة الفرح 
الحديدة كل على حسب عادته في اللبس وقدرته في اليسار والاعسار » ويكون 
لدي ليسم من أهل احير والصلاح من الملماعء وأهل الطريق 4 وبدعوكب له 
بالرقاء والبنين والتوفيق . ثم يؤذنون في جماعة ويصلون في جماعة صلاة العشاء 
الأخيرة . ويشتغلون إما بقراءة المولد على الأسلوب الماضى ء أو بالنوية 
والدق على العود والغناء : كل على مصسب مطليه ومشربه . وتدور عليهم 
الشر بات والعغر اأطيدس لي بدو ما وعفوت 1 ويوزعوت عليهم أيضآ شموعا 
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كل أحد بشمعته صغيراً أو كبيراً » حقيراً أو أميراً » لأجل أن يوقدوها 
ويحشوا بها في الرفة لا يستنكفون من -حملها تجملا” مع صاحب الفرح وجبراً 
الحاطره. وبعد فراغ القراءة أو الغناء يقر أون الفاتحة ويخرج العروس للزفاف 
ورج معه هذا المع حاملين الشموع موقودة والشمعدانات و صحب الشمع : 
ويشتغل أولاد الليالي » وهم المؤذنون والقراء » في التسليمات الي يستعملونما 
في الآذان على المنائر . ويطلقون السهومة النارية الي تسمى عندئا ي مصر 
بالسواريخ في جو السماء ملونة بالأحمر والأخضر والأصفر والأزرق على 
أشكال وأنواع منوعة . ويسيرون بهذه الحالة والنساء مطلة عليهم من الأسطحة 
والشيابيك وعلى جوانب الطريق إلى أن يصلوا إلى بيت العروس . فيقدم شيخ 
من أهل العلم ويدعو له بالدعوات الصالحة ويختمها بسر الفاتحة ويرجع كل 
فريق في طريق . 


ولقد أعجبني هذا الصنيع ني قلة الكلفة والغرامة الموجية الحسرة والندامة . 
لا كما يفعل إنخواننا المصريون هن السرف والتلف والتمذدير ٠‏ وقلة العقل 
والتدبير . فمن زوج ابنه أو ابنته فقد افتقر فقراً لا غنى بعدهءورما أنه مع 
كل ذلك لا تدوم عشرة الزوجين فيرجع من فرحه يخفي حنين . 


وأما عادمم في المآتم فهي شفيفة الكلفة أيضاً . عورت الميت فيجهزونه 
وبحضره من كان يريد أن يشبيعه » إما في البيثت أو في المسجد اللدامع . وموعدهم 
الصلاة إما الظهر وإما العصر : فإذا قضيت الصلاة المكتوبة » وصلاة ابلخئازة 
خرجوا! به من المسجد وأمامه الفقهاء والقراء . فالبعض يقرأ القرآن والآخر 
يقرأ البردة » وأهل الطرق يق رأون ني أورادهم وأحزابيم ء ويذ كرون الله 
تعالى . والنساء خلف الرجال سكوت لا يرفعن أصواتهن بالصراخ ولا العويل » 
بل يبكين من غير رفع صوت وكشف وجه. وعليهن الأزر البيض لا السود : 
فإذا وصلوا به إلى المقبرة وواروه التراب انصرفوا إلا" أهل الميت وبعض 
الوجوه . فيدعوهم أحد الكبار من أهل البلد أو الأقارب للميت إلى منزله 


فيكون الغداء عنئده هارا آنا :اللقاة والسينة ل :وله يكلفون أهل اميت 
بشي ء في الأيام الثلاثة أو السبعة . إلا" أمهم في تلك الأيام يخرجون إلى العربة 
نحو الساعة الثامنة . وجتمع القراء فيقرأون ما تيسر من القرآن وتمون الختمة 
بالأسماء الحسى . وكذلك يفعلون في بيت الميت ينك التروية 2 أن أن أقرية 
مسجد إليه إلى تمام الأيام الثلاثة أو السبعة . 


فإذا جاءت الأربعون خرجوا على التربة ظهراً » كما تقدم . ودعوا 
الناس إلى البيت ليلا” ضور القراءة والذكر والطعام . فى فرغوا من القراءة 
والذكر دخلو! إلى أودة السفرة وعليها من أنواع الكنائف والقطائف والبقلاوة 
ناكاء أن أن شهرة د وخرحوا فرق فرعا ٠‏ فمن الناس من يأ كل + ومتهم 
من يقعد رسماً فقط ولا يأكل . ولا يفعلون في مياتمهم من التكلفات الزائدة 
الي ينطيق عارها المثل السائر ايم فيق و اوت ( مونة وراب ديار ) . وكل 

من جاءهم للتحز بة لا يتناو ل إلا" القهوة والأرجيلة ولا و سلخ . وعلى 
كل حال فإنهم ليس لهم كبير اهتمام بشي ء من الأفرلح أو الأحزان أو العزائم 
أو الولائم . ولا مخاذغوك )0 كرك الرحق منهم يصنع أأوليمة للوالي 
أو المشير أو الأمير . ولا يظير على وجيه اهتمام 1 يتكلم بكلام مشغول 
يُ تمجارته يبيع ويشاري في بضاعته . ولوازم المطيخ قد أرسلها إلى الدار مع 
الصانع في ف بكرة النهار » وقد أوصى عل صدر من الكتافة لا العين والصدر 
ويكفي العدد الكثير من ذوي المقامات والقدر بواعدوييم بالالحوم قليل جد 
فالرطل الشأمي يسد مسأ ويكفي العدد الكثير عدا ٠‏ ومنتهى رغبتهم وجود 
أنواع الجلواء شٍِ المائدة فيقواون قدم نا امحل والتطلي . ويعلك وجود 5 
الطعام فعلى الدنيا السلام فهذا غاية المرام . ولا يظهر على الرجل منهم كآبة 
الرن والرح ولا تلألاً وجهه بالسرور والفرح . فهم رجال لا تلهيهم عن 
معاشهم أفراح ولا أتر ع فليت أهل مصر يتشبوون بهم والتشبه بالرجال فلاح . 
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الس على أقسام : قسم . وهو الكثير الغالب الآن ٠‏ يلبسسن الطربوش 
الإفرنجي ٠‏ والسيرة والبنطلون . ويحلق حرته ويبقي شعر رأسه . وقمم يلبس 
القنباز ( القفطان ) ني اصطلاح آهل مصر وفوقه ابلحبة أو المفضصربية أو السترة 
الطويلة . ويلبس كل من القسمين ني رجله الاستيك ( اللزمة ) . وأما المركوب 
أو العرمة فقليل من يلبسهما »ن الناس إلا الفقراء جد أ . وقسم يلبس البدلة 
العثمانية القدجة و شر الدمير والشروال الكبير الواسع . وعلى رأسه الطر نوش 
الاسكتدر ال« الزن الكيير . هذا ملبس الرجال منهم . أمنا التساء فأقسام أيضاً : 
03 0 ع 3 

قسم يلبسن الازار إلا يقن الناصع أو المللامج أسلر در ألخمر ام أو المناو يش أو 
الحضراء أو الصفراء أو الزرقاء ٠‏ وعلى وجودهن الناديل الرقيقة الاسلامير لي . 
وف أرجلهن الاستيكات ( الحزم ) الافرنجي . ولا يظهرن من أبدامين شيئا . 
وهن نساع المسلمين خاصة , وقدم يبسن الفساتين ألو اسعة من الشييت والصسوف 
الإفرنجي والخمرير الماون.وعلى رؤوسون الطرح الرفيقة أو المناديل فقط .ودن 
مكشرفات ألو جره (وركا اأزنوه) ولا ثرون 1 والرور بالأسواق والشوارع 
والخخارات ومحادثة الرجال الأجانب بي الطارقات والبيوت .وهن ( كثيراتمن) 
سباع النصارى اللانى يعدن أله روضيات حدق التقاناء 5 اموس كنساه أو ونا 
- 5 - مر - اْ 7 اس ٠‏ 

تماماً في إرشاء الذيول ولبسى الاعراف والبرانيط على رؤوسهن . ولا يفترف. 
منهن إلا باللسان واللغةء فدبى رايتين لا تشكن في أنبن” من فساء الإفرنج . 
وهذا لبس غالب أساء النصارى . المقلدين طم ني كل أحواطم وأطوارهم . 
حى أن الر .جل ميم وكحو «ولود 2 باد الع ب ٠‏ عفر سن ان أفاهر هم 0 
بل ورعا كان من أهل الفلاحة وسكان جبل لبناث . ينزل إلى المدينة و يتعاطى 
أسباب التجارة فيصير زتجيناً (غنأ موسرا) فيتخلق ني أقرب وقت بالأخلانى 
الإفر نجية السب له قرا عل عأر زر باد الآفر نج 5 وعشيى و افر اند 8 
الطر يق بلع 5 يدحا . ويتحادثان عر أى ومسمع من لاس 8 وأكر هن اجميللااتك 
الصور . بديعات المافار . تفتان الرجال ولا علرهن ي ذلك عن باس . 


عن ف 


ولقد سأعدهمن على دناتث 0 الاموال و سعافة عقول أأر جال 


2 82 
م دروات 
ٍ 


إن 


أن الشرف وامقام في بروز حريعهم متبر جات بالزيئة ليرى الناس أثر النعمة 
والرفاهيةعليهن » فيةابلنالرجال بدلا” عن أزو اجون :و يجالسنهم ويجانسنهم بالمحادثة 
والمضاحكة . ويكون الرجل في ذلك الوقت مشغولا بأشغال تجارته وزراعته. . 
وبهذا الذي يظنونه تمدن اشتبه الال وزاد الاختلال » فلا يدرى حال المرأة 
وهي مارة بالطريق مع رفيق» أهي مع -حليليا أم خليلها . ومع كل ذلك فان 
بعضيم يشددون الذكير على المسلمين في منع نسائهم من كشف الوجوهء ويقواون 
إنه حصر لطبيعتهن »: وهن من الختس اللطيف ٠»‏ والعبرة بمحفهل الباطن وما 
دروا أن الظاهر عنوان الباطن . والنظر بريسد الزئا والطريق اليه . يجعلون 
محاسن الدين عيوباً وحسناته ذنوياً . تمشي نساؤهم في الأسواق كقطيع الظباء 
أو كنعاج الفلا تعسفن رملا" . ويقولون هذا التمدن والظرافة والخرية » 
وهي خصلة بام عدم الغيرة والناموس حرية.ولا أظن أن في المدن الإسلامية 
من يضاهي نصارى بيروت في تقليد الإفرنج ١‏ 

نعم إن في أهل مصر الأن نروجاً عن الاداب وتهتكاً فاحشاً في 
الارتكاب 5 إل أنهم ُ يزألوا عل رسومهم الأصلية قُ المليس 5 ح قليلك” 
منهم ١‏ لكنهم زادوها تدميقاً وتزويقآ فقطء ولم يغيروا الزي القديم . فالرجال 
بعماثممهم و حتببهم لج أنهم صغروهأ وضيقوها 1 والنساء بر أمبن وبراقعون 
إلا" أن في قلب البراقع عقارب كما تقول العامة ( نحت البراقع سم ناقع ) . 
فكأن دؤلاء يظنون أن تقليد الإفرنج هو أفضل من البقاء على الفطرة 
الأصلية » لا بل هو يفك عرى دينهم ويوجب الشاك في يقينهم . 

وأمسا عوائدهم في الأكل والمشرب فهي لطيفة جدآ ينزل الشخص 
منهم في بكرة النهار إلى السوق فقيل أن يفتح عرنه أو دكافه يذهب إلى اللحام 
(١الخزار‏ ) فيشتري منه اللحم » ول الخحضري فيشري منه الخضرة متممة 
بحامضها وليموما وفاكهتها وسلطتها » ويضع ذللك كله في سل ( سبت) 
ويرسله إلى الببت مع صانعه . إن كان ممن طم صانع ٠١‏ وقليل ما هم . أو 


لك 


أجين ينطيه مصريين ويذهب هذا السل :إلى البيث خيوصاه إلى رب المتول أو 
الصائعة الي عندها . ويذهب الرجل بعد ذلك إلى محل شغله حى إذا فرغ منه 
قريب الغروب ذهب إلى منزله فرأى العشاء حاضراً ناضراً فيأكل ويثام إلى 
مقله من اليوم الثاني » وهلم حجرأ . وقد راج بعد العشاء إلى المقهى فرشرب 
الأرجيلة والقهوة إلى أن بمضي من الليل نحو ثلاث ساعات أو أقل أو أكار 
ويرجع إل بيته . 


وأما السهر عندهم في البيوت فلا يككاد يوجد إلا" مع الأهل والأقارب 
أو عل سبيل التذور قي دروت بعض الأمراء والذوات ٠»‏ كبيت. السيكد “فتحة 
بيهم وما أشبه ذلك . 


ومن اللصال الحميدة ني هذه المديئة » أنه لا يوجد فيها تجاهر بالمعاصي 
أصلا” كشرب حمر وزنى وغير ذلك بالنسبة للطسائفة الإسلامية . وأيضاً 
فالمقاهي الموجودة بها بل وبغالب مدن الشام لا توجد فيها أشياء من المسكرات 
أو المخدرات كالحشيش والشيرة والبسط الى عمت الياوى با في عصر . 
فذلك مما تغبط عليها أهل بلاد الشام » صائها الله مما يشرنها وجميع بلاد 
الإسلام جاه الذي عليه الصلاة والسلام 


كثرة المدارس 


ومما يغبطون عليه أيضاً كثرة المدارس وإدشاهم الأولاد فيها ذكورا 
كانوا أو إناثاً لأجل التعليم . فيتعلمون فيها المبادىء الدينية أولا” » وجانبا 
من القر أن العظيم والخط والحساب والهندسة والحخغرافيا واللغة التركية وبعض 
الألسن الإفرنجية » فتارة يبقى التلميذ في المدارس يتدرج من واحدة إلى أخرى 
حى يم تعليمه . وتارة رج منها إذا كان يحتاجه أبوه لمساعدته في أشغاله 
فيخرج ذكاً فطناً حسوباً كاتباً ماهر » فيحفظ دائرته ويلم شعثه . وكذلك 
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لدت اما خرج قارثة كاتبة متعلمة من الصنائع مآ تعدار أن وال دنة مسي 
بل وزوجها إن أرادت . 


ولقد .حضرنا امتحاك الحميم في مدارسهم في الامتحان العام في أواخر 
كل عام » فرأينا فيهم من النجابة والإجابة ما بعل القلب مسرة والعين قرة » 
ولا سمأ مدارس البئنات فين ىُ غاية الثبأات ف اللساب والإاعراب والشراعة 
والتجويد في القرآن » وجودة الصنعة في الخياطة والاتقان . ولقد عرضت 
مصنوعاتهن” في مجلس الاحتفال بفحصهن للمبيع فاشتريت بأغلى القيم . ولو 
رأيت ما صل في الفحص السنوي من الاحتفال المهول الذي مجتمع له أ كابر 
البلد وأمراؤها ووجوهها وعلماؤها » لبت هذا المجتمع الحاشد وظئنت انك 
لا تقدر أن تقوم فتاطق_فيه ببنت شفة . ومع ذلك تقوم البنت منهن فترقى 
منصة الخطابة وتلقى على الحاضربن خطبة بليغة بلسان ذرب فصيح » من غير 
هجنة ولا تلعم ولا لكنة . فجزى الله خيرآ من سن هذه السنة » وأجزل له 
العطاء واللئة 3 وججل مقر وواسية إللنة 5 


وأما حالة أهل بيروت ني الماء فأهل الثروة يدخلون إلى بيوتهم الماء في 
حيات من الرصاص ويصنعون لم البرك اللطيفة من اللمجارة والرخخام » وي 
وسطها النوافر تصب طول الليل والنهار فيها . ويشترون هذا الماء من الكبانية 
الأوروباوية الموجودة بها إلى الآن وأصله من نهر يسمى ( نهر الكلب ) متبعه 
قريب من محل يقال له ( ضبيه ) » على و ساعتين من البلد » يصل إليها في 
قساطل الحخديد ويمشي في طرقاتها وشوارعها في تلك القساطل محت الأرض . 
وقد عمل في كل حي من أحياثها جمع للماء على حساب البلدية فيقال له عندهم 
١الخاووز‏ ) نحي البركة الكيبرة مطلق اللتظر لكل من يتناول منهم من الفشراع 
وغير هم 3 كأنه مسيل » وكذلاث في كل مسجد من مساجدها أ زاأوية من 
زواياها بركة من الماء على حسابها أيضاً . ويدفع ثمنه للكبائية بمقادير يسمونها 
والاسان : 
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قمن الناس من يشتري قدر نصف مير . ومنهم من يشاري متراً كاملا . 
ومنهم الأكثر فالأكثر على قدر حاجته في شرب أو سقاية أرض . 

ولقد وصل ماء نهر الكلب إلى بيروت -حديثا بواسطة الكبانية . أما ماؤها 
الأصلى فموجود إلا" أنه غير كاف للشرب والسقاية كهذا النور ويحتاج في 
تصليحه وجعله كافياً إلى غرامة عظيمة وأهل البلد بي غى عنها الآن . وموجود 
منه جانب عظيم يحري إليها في مجرى نحت الأرض إلى أن يصب في الموض 
الكائن بباب الدركة المشهور قريباً من باب يعقوب المسمى ( باب السور ) 
ونا باب آخر يسمى ( باب إدريس ) في الخانب الغري منها . 

وأما البابان السابقان فهما من -جانب القبلة أي اللنوب . وشماها البحر . 
ولا باب آحر من الغرب يقال له ( باب البزركان ) + ومن الشرق (باب 
السراية القدعمة) . 

وقد أحدثوا الأن سراية جديدة في غلية المتانة والظرافة . وصارت الآن 
مشتملة على دوائر الحكومة كلها من ضابطة » ومجلس بلدية . ومجلس إدارة ١‏ 
ومجلس جارة » ومجلس قضاء ٠‏ ومحل ولاية . وها ثلاث طبقات عليا وو 
وسفلى . وجعلوا أمامها مخشة ( جئينة ) ظريفة منتظمة لما سور من حديد : 
وفي طرفيها ( بركتان ) للماء فيهما نوفرتان ٠‏ وي وسطها قبة ظريفة مرخحمة 
للجاوس » وي جميع نواحيها الكرامي لاستراحة المتنز هين يها مجاناً بدون 
مقابل . وشرع في كل هذه الدوائر بعد قدومنا إلى بيروت وتمت على أحسن 
نظام . فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين حسن اللتام » آمين . 


زداك 


مطل ب قي زلراسست ): 
اخواشد )ا مصرس النفيب 


واعلم أن الذذين وردوا إلى بيروت من المصريين اللنفيين من مصر بواسطة 
الحادثة العرابية هم : الفقير العاجز وأشخره ء والأستاذ الشيخ محمد عيده »ع 
والشيخ عبد الرحمن عليش »2 وأحمد يك فرج » وحضرة أحمد بك عبد 
الغفار ( ميرالاي ) ء وحضرة مصطفى بلك عبد الرحيم » ( كذلك ) وحضرة 
حسن بلك جاد » (١‏ كذلك ) وحضرة خخليل باك كامل » ( كذلك ) وحضرة 
خضر بلك خضر ( قاعقام ) ٠‏ وحضرة محمد بك الزهمر » ( كذلك ) وحضصرة 
فوده بلك سحن ء ( كذللك ) وحصضرة عيد بك محمد » ( كذللك ) وحضرة 
محمود أفندي أحمد ( ساقول أغامئ ) » وحخبرة إبراهيم أفندي اللقاني ( من 
الملكية ) وكان مستخدماً في الداخلية » وحضرة حسن أفندي الشممى ( #رر 
جريدة المفيد) ٠‏ وححفيرة السيد عبد القادر أفندي الغرياني من أعيان تجار 
الاسكندرية» وحغهرة الشيخ أمين أي يوسف من طلبة العلم بدمياط » والشيخ 
يوسف إسماعيل الصغير من بي أحمد بمديرية المذاء والشيخ على أبوحسين من 
نزلة حسين بالمنيا أيضا »؛ وم #اأحيه أتري رقزانت الدشناوي من مديرية 

قنا وكان في العهد القديم ( اظر قسم أول الكخيزة ) » ومحمد أفندي الصدر » 
وك اليه جوز جره + ولق مسلط الكردي نجنا روطي 
ومصطفى بلث النجدي . 


ذم 


آنا الفشير وأعيواة فلم برح من ولابة سوريا أصلد” 2 دخلناها 5 غير 
أننا توجهنا إلى صيد! واللاذقية وطرابلس: ويافة والقدس والشام الكبيرة . 
لغرض الزيارة والتفسح وتبديل الهواء فقط . وستأتي على 'ذكر هله السباحات 
5 مو ضع در من هذأ المجموع إل شاع الله تعايلى 1 ١‏ 


وأما إخواننا المصريون فقد سافر منهم إلى الاستانة حضرة خايل بك كامل 
وعيد بلك وأحمد بك فرج » ثم رجعوا منها إل رودس وأزمير » إلى أن 
انقضت عدة أحدهم وكو أسحمد بك فرج فرجع معه من أزمير حضرة صهره 
وعيد بلك » وبقي بها خليل بلك كامل إلى الآن . 

وتوجه أنحمد بلك إلى موسر © و بغي رات نا قُ يروت إل الآن . 

وسافر حضرة الشيخ محمد عبده إلى باريس ببلاد فرنسا و اجتمع الى 
أستاذه الشيخ جمال الدين الأفغاني وأنهأ جريدة عربية يقال ها ( العروة 
الوثقى ) جل مقالائها في التنديد على سياسة الانكليز في مصر » والتقبيح لما 
صنعوا فيها من بث الدسائس » وتخادعة الدول في شأنها ولا سما الدولة العلية , 
والغرض تنبيه الأفكار على ما أضمروه نحت الأستار » وإظهار الإصلاح والراحة 
لهل مصر.ولم يظهر من تلك ابخريدة إلا" نحو السبعة عشر عدداً» ولم تساعده 
الأقدار في الزيادة على هذا المقدار . إذ من المعلوم أن لكل خير مانعاً بل موائع 
والله عن عياده العاجزين يدافع .وقل ما شت 2 جودة هذه الخريدة» وعبار مها 
البارعة المفيدة » المشتملة على المقالات الفريدة» البديعة المثال الي لم ينسج بعد ها 
1 على منوال » ثم توجه حضصرة الشيخ محمد عبده إلى لندره عاصمة بلاد الانكليز 3 
واجتمع بككبار الوزراء يما » ثم رجع إلى باريس » ومنتها إلى تونس الغرب ء 
ومنها إلى يروت . وهو الآن مقيم بها » وقد انقضت مدة نفيه » إلى أن يقي 
الله أمراً كان مفعولا” . وسافر مصطفى بلك النجدي إلى الأستانة » فهو مقيم 
ببا إلى الآن . وتوجه الشيخ عبد الرحمن عليش إلى دمشق ٠‏ ونزل ضيفاً. 
مكر مأ على حضيرة الأمير السيد عبد القادر اللتزايري » أسكنه الله فسيح انان » 


/اه 


فأكرم مثواه وبالغ في قراه . إلا" أنه لسوء الببخت ونحوسة الوقت عاجله المنون 
فلعبت به الظنون وتوهم ما لا يكون » فرجم إلى ببروت ثانا عنانه وتوجه 
إلى الأستانة وأقام بها مدة في أرغد عيش . ثم دعت الخال إلى انتقاله إلى 
رودس فسافر إليها وأقام بها إلى الأن . 

وتوجه أسحمد أفندي رشوان إلى الشام مراراً » وأقام بها مدة طويلة وني 
ضواحيها »وسافر منها إلى حمص وحلب وحماه وإنطاكية واللاذقية وطر ابلس » 
وساف معنا أبقما زل يدا ضعي في التوجه إلى دمشق وثي همرورنا على 
الناصرة وطيرية . وما زال يقضي الأيام والليالي بالسياحة والسفر والتتزه » 
إلى أن مضت مدته فتوجه في هذا العام إلى مصر . 

وكذللك محمد أنندي الصدر » بعد مهفي السئة ابي هي مدة نفيه رجع 
إلى وطته . 


وكذلك الشيخ على أبو سصين 4 وشيخ العرب -حسين . وآدم اغا بعد عضي 
السنتين اللتين هما مدة نفيهم ساروا إلى معمر . 

وكذلك إبراهيم أفندي اللقاني » وسصين أفندي الفنسبي » والشيخ أمين 
5 بوسف الفا » بعد انقضاء الثلادث سئوأنثك الي ' عى مدة: لفيهم 0 
ر-جعوا إلى بلادهم . 

وباتي الجماعة الذين لم تفرغ عدتهم التي هي ما بين أريع_ ستوانت أو همس 
أو ثمان » باقون في محلاث إقامتهم إلى أن تفرغ المدة ١‏ أو يأتيهم الفرج الإضي 
عن عند ألله الفادر عل فرج العييك 3 الفعال ل بردك » وهو القاهر فوق عياده 
وهى الحكيم الخيير . 

وسحيث كان هذا النفي عقيب الخادثة واشتعال طربها واشتغال القلب سه 
واسعراق الفؤاد ع1 حصل نسييها من الآهانات والتعذيب والتبعيد والتقريب 1 


بارت 


كان كل من الجماعة الملكية واللحوادية ينسب هذا الأثر المحزن المسىء لاطائفة 
الأخرى . ويقول كان الأولى ني المسألة هكذا وهكذا , 1 

وعبذه المقالات .حدئت هناك حزازات في نفوس هؤلاء الذوات . وقلما 
اجتمعوا في مجلس إلا واشتعل نارها » وانتشر شرارها. ومع كل ذلك فإنه 
لا يغني حذر من قدر . وقد تم الأمر وانقضى ولا يعاد ما مضى . ولا يدي 
كثرة القيل والمقول بعد الوقوع والتزول . وبالحقيقة فليس أحد منا إلا" وقد 
دخل في هذه المسألة : إما أولا" وإما آلخرآ . والمقاصد والنيات يعلمها عالم 
الخفيات . والدرجات أيضاً متفاوتة في قوة الحركة وضعفها وامباشرة وعدمها . 
(وما أبرئء نفسى ) من الدخول وإا أبرثها من قصد السوء فما كان القصد 
لنا في التداخل أخير؟ إلا جرد المدافعة عن الأهل والوطن والملة . والله أعلم 
بالسرائر » وهو المطلع على ما في الضمائر . 

وبالحملة فلولا هذه الأحقاد في الفائت بدون طائل لكانت إقامتنا ببذه 
المدينة تعد من الفرص الي ينتهزها الإنسان عند التغرب عن الأوطان وتقابات 
الأزمان . فقد استحصلنا على معارف كثيرة من العالم ومشاهدة مشاهد ومعاهد 
ومعالم ومنازه طبيعية فائقة » وجبال عالية شاهقة .وأو قفتن هذه الرحلة على 
كثير من أخلاق الناس وعوائدهم بما لا نقف عليه وحن بمصر في طول عمرنا , 
فيا ليت هذا النفي كان صافياً من كدر هذه المنافرة » ليكون مشتملا” على 
مض الفوائد الوافرة . ولكن الوقت غير قابل للصفا ولا مسعف بالوفا س شعر : 

ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جَذوة نار 
وعلى كل حال » فالاقتصار ني المقال أولى من التمادي في هذا المجال . 


وإلا انجررنا إلى الوقوع في الغيبة إذا استقصينا ما وقع في هذه الغيبة . ولم تزل 
الأشراف تبتلى بالأطراف من قديم الزمان » والله المستعان على ما كان . 


امن 


ذلرالزهات تخيلا 
قرا من البناارالشامة 


قد علمتم ما وقع بين الإختوان من كثرة القال والقيل فعند ذلك قلنا قد 
وجب الرحيل وطاب التحويل . فاستخرنا الله سبحانه وتعالى وعزمنا على 
التوجه إلى صيدا ( لأنها أقرب مديئة أمينة إلى يروت ) بقصد نمضية بعض 
أيام بها تروييماً الروح وتنفيسا عن النفس واستجلاباً للسرور والآأنس . وكنا 
إذ ذاك بي دار قريب من: منزل السادات حماده ودار سعادة فخري بك 
المصري بن محمود باشا متسلم بيروت سابقاً » وكان ناظر اللمالية 
المصرية أسبق من ذلك . وتلك الدار » منسوبة لرجل يقال. له الشيخ صالح 
طيارة »دار محفوفة بالأشجار فيها بركة ماء مدرار » وعلى جميع أسطحتها 
دوالي العنب دانية الحنا حلوة المجتى »بحيث أن ابقالس في حذاء شبابيكها 
يتناول قطوف العنب وتمر الليدون وغيره » وزهر الورد والياسمين وباقي 
الرياجين . فلما أن صممنا على السفر أغلقنا باب الدار على ما فيها من الأثاث 
والمتاع خوفا عليه من الضياع . واستأجرنا شيول” من المكارية وسافرنا إلى 
صيدا صباح اليوم فما وصلنا إلا” وقد صارتالساعة العاشرة أو أكثر . وطريقها 
على شط البحر أو قريب منه . وفيها حلات للاسيراحة يقال هما في اصطلاحهم 
( اللدانات ) تتزل الركاب فيها للأأكل والشرب لأن فيها حنوانيت لبيع الأشياء 
البي تلزم للمسافرين من نخبز ولبن وعلف للمواشي » وني أثناء الطريق قريب 
من صبيدأ خان مشهور محان سيدنا يونس 3 عليه السلام ؛ وفيه مزار له . يقال 
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إن هذا المحل هر الذي خخرج فيه من البيحر بعد التقام ادو ت له ١‏ والعلم 
عنك الله تعالى . 


ولقد نابدا في هذا العأريق مشقة شديدة من السير لصعوبة الأرض بالتقارات 
الى فيها وي كناية عن صذور وأنحجار صغار وكبار معترضة في وسط 
الطريق المسلوك وليس هناك طريق آتمر غيره إلا طريق الخبل . وهي أدهى 
وأعك وهار انا عت مد هذه العار قات إلى أن سافر نا إلى افير فعلمنا 
أن طريق صيدا بالنسبة إلى الارق التي ي جبال القدس والخليل ونابلس من 
أسيل نا يكوت ي اتلك البلاد. + م أننا فى آئناه المير وسلنا إلى ثور يقال أله 
وثبر الدامور) يعس الامج ناولا عى اليل اكيدارا شليذا - ولقد سنا 
قبيل سفرنا عن بير وت أنه غرق ي هذا الثهر رجل شامى وولده أخذهما 
الثيار وألقاهن : ف الجر لي معنا | أرادا قملم الذهر من ارات ملي ياد قِ البعدر 
الملح . ولذلك أبعدنا عن المصب وقطامناة إلى ابلنانب الأخر ونزلنا وصيدا فى 
ديت اتاج إبراهيم الدمامي اح ادر أن الساوية من تلامذة الشميخ محمد 
امسر الطر ابلسي ١‏ تعر فنا به في بير وك من حفميرة السيد شدينى الدين ا 
ككسلل رضي ود اجو دن جلرانة و قد ل تهنا دو اها" الول 
في داره.وقد حصل . ودشطلناها فوجدناها على شط 0 مشرفة عليه وأخى 
لنا منها الدور العلوري بتمامه كما ل جلوسنا وكومئنا وهم . ن الأتباع . 


01 . م 5 
وصبار أثر جل وولئيه ارح أنحمك وعياله قِ مجدعتنا ليلذ وعبا أ وتواردت 
عل.نا ادل البلد للزيارة والتسد.م 
فمنهم . قايقام صيدا إذ ذاك . وهو حضمرة أحيد بك شكري . 
و عسوم 5 0 اند 2 متفم سر 3 الشافا ل افاج عد سيسات أفندي ا 


ومنهم . قاضيها إذ ذاك . سحخير 3 العلاامة سليمان أقندي تحسبي 


لم3 


ومنهم العالم العامل الصالح الورع الشيخ زكريا ( خليفة الصاوية ) فيها 
من تلامذة الشيخ محمود اارافعي ٠‏ وحضرة أخيه الفاضل الكامل الشيخ ياسين 
أسول المددرسين بها المنتفع به في التعليم . 

ومنهم السيد الشريف العالم العامل » الشيخ أحمد أفندي الزين ٠‏ نقيب 
الأشراف بها . وسيق له مجاورة بالخامع الأزهر قديماً . وحضر على الأستاذ 
الباجور بي . وغيره من أفاضل الأوقت ٠‏ 

ومنهم حضرة حسين أفندي السوري وأخخوه . 

ومنهم عبد السلام أفندي الحلا'ق وولده عبد الغي أفندي . الآول خبير 
بالخراحة والطب ظريف المسامرة لطر المحاورة . والثاني ساعاتي في السوق 
يخوار البحر . كثيرا ماكنا نجلسن عنده في دكانه لكونها في ممر الناس ومفارق 
الطرق مخشرطة مبسعذة : 

و منهم الو سجاه الحاج مود المجذوبف . دعانا 2 مز له العامر و صنع 54 
وليمة فاخرة , 

وكذلك جناب مفبي أفندي الحاج عثمان الزين . دعانا إلى منزله في 
طر'ا فا اليلد دن الاب الشري مطل على انان والبساتين وتناولنا عيايهة 
طعام العشاء . 

وكذلك حضرة إبراهيم آغا الدوهري » دعانا إلى منزله بالبستان فرأيتاه 
د ناضراً زَاهيا زاهراً . 


وي صيدا من المشاهد والمزارات المشهورة مزار سيدنا يحيسى بن زكريا في 
أعلى الخبل في محل مشرف عل البلد والبحر في غاية النضارة . بين اليلد وبينه 
هو النصف ساعة كلها بساتين وجناين » وهو من الحانب القبلٍ وقريب منه 
بيت الشيخ عبد الرحمن السن » رجل مشهور بالصلاح والخير . تلميل الشيخ 
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محمود الرافعي . ومولانا السلطان الأعظم » عبد الحميد نان » حسن اعتقاد 
فيه والتفات إليه . ولقد زرته ف مروري على طريق سيدنا حيى فر أيته رجلا 
خمولا ذا الكسار وندضوع . 

ومن مزاراتها أيضاً مزار سيدنا شمعون . في ابخحانب الشرق »للها على يسار 
الذاهب إليها ي طريق بيبروت قريبآ من العمران على شاطىء البحر . مخرج 
إليه أهل البلد ني الغداة والعشي لشم المواء . وي انانب الغربي منها مزار 
الشيخ أي روح ٠‏ خارج السور على بسيط من الأرض يجانب البحر أيضاً » 
وهو محل نشيط جداً . وفي وسط البساتين من جهة القبلة مزار سيدنا صيدون » 
يقولون إنه من الأنبياء أيفساً . وبا قلعة في البحر متصلة بالعمارة بواسطة جسر 
عبني من الحجارة » يسمى في إصطلاح أهل مصر بالقنطرة » وهي قدية -جداً 
وفيها مدافع من الحديد يرى عليها أنها قديمة العهد جدا ٠»‏ وفيها مدافع أخرى 
مركبة على عجلات مكتوب عليها امم محمد علي باشا ٠‏ تركها المصريون فيها 
من أيام دخوهم البلاد الشامية مع إبراهيم باشا المصري . وصيدا هذه بلدة 
صغيرة الآن بالنسبة لباقي مدن الشام وإن كانت في قديم الزمان مدينة مهولة 
كما يدل لذلك التاريخ والأآثار . وبها من البساتين ما يروق الناظر ويدهش 
الخاطر » تشم في أيام الربيع زهر الليمون والبرتقان وروائحه الزكية من مسافة 
بعيدة وأنت داخل على البلد أو وأنت في داخل المدديتة . وبالخملة فهي بلدة 
عذبة الماء » جيدة الحواء » خمصوصاً في أيام الربيع لطيب تفح زهرها البديع . 


وني اللحنوب الغربي منها على محو ساعة مزار ( لسيدنا دأود عليه السلام ) 
في أصل جبل عال على رأس واد هناك به أشجار ومزارع يصب في بركة 
(أمام المزار ) ماء نبع غزير في رأس ابل شديد البرودة ثم يسيل من تلك 
البرركة إلى الوادي فيسقي منه الشجر والررع . 

وني الحنوب الشرتي في رأس جيل هناك مزار يقال إنه قبر ( شرحبيل 
الضحايي الحليل ) . فكنا مدة إقامتنا بها تأخذ الغذاء منها بكرة وئذهب إلى 


ذا 


مزار من تللك المزاراءت وتمر على البساتين ذهاباً وإياباً ونقضي مدة النهار خارج 
البلدة إلى أن يرجعنا إليها الايل والمبيت » لا نجد دمن الانشرام في الغدو والرواح. 


وفيها عدة مساجد ظريفةءإلا” أن ألطفها بنياناً وأعظمها إتقاناً » وأحسنها 
موضعاً وأتمها موقعاً » اللدامع الكبير العتيق الذي جددت فيه وأصلحت بعض 
خلله والدة دروي مصر السالف ( إسماعيل باشا) بواسطة المرحوم الشيخ 
أي خليل أباظه » فإنه من أهالي صيدا ولم يزل بيته فيها من أعظم البروت . 
وأولاده مقيمون مبا إلى الآن ولكنهم في هذا الوقت مستخدمون في نخدامات 
الدولة العلية برتبة القاثمقام بقضاوات ولاية سورية . وكان ذهابنا إليها ورجوعنا 
منهأ في سئة ١7٠1‏ ألف وثلثمائة وواحدة ولم نزل مقيمين ببيروت إلى تاسع 
شهر. ذي الحجة الحجرام من سنة ١0*‏ ألف وثلثمائة واثنتين 


ثم عزمنا على السفر إلى طرابلس الشام للتفسح وزيارة مشايننا وإنحواننا 
الطراباسيين الذ بن كنا نعرفهم في مدة المجاورة بالأزهر . لأن كل من حضر 
منهم إلى بيروت يلح علرنا ني التوجه إلى زيارتهم في بلدهم وكذلاك من لم غضر 
إليها يرسل إلينا بطلب ذلك . وعند إرادة السفر لم جد إلا الوابور العثماني 
متوجه بدولتلو المرحوم ( أحمد باشا حمدي ) الوالي إلى اللاذقية فلم ننكث 
العزم لذلك » بل قصدنا زيارة السلطان (إبراهيم بن أدهم ) فإنه يجبلة . 
الكائنة وار اللاذقية . وتوكلنا على الله سبحائه وتعالى ونزلنا الوابور وسار بنا 
تلك الليلة وبتناها كليلة الللسوع من شدة قيام البحر وقعود دمة الوابور . فما 
أصبح الصباح وانتشر الضياء ولاح ءإلا” وقد وصلنا ميناء اللاذقية . وكان في 
الظن أن ندرك صلاة عيد النحر بعد اللخدروج من البحر . فلم يساعدنا الحظ 
المنكود مع بذل غاية المجهود»ومن شدة كبر البحر في ذلك اليوم كان البعض 
من الركاب في الوابور يلقونه إلى الغلايك رمياً ليعد ما بينهما وبين سلم الوابور » 
فمرة تراها مرتفعة مع الأمواج ومرة منخفضة عن السلم . وما زلنا نطلب من 
الله السلامة إلى أن ندرجنا إلى البرفوجدنا شاطىء البحر خاصة بأهل البلد 
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المقابلين ناب الوالي الأفخم . واستقبلنا حضرة ( السيد محمد) الاسطلى 
الطراباسي الأصل فإنه كان مستخدماً بتلك اللنهة وله منزل باللاذقية وكان 
معنا في هذه السفرة حضرة ( السيد محمد على ) اللدورجة ء أخو ( السيد محمود ) 
القوسة +الكنب إل هذا الأفندي لقرافا يفنو قشعن قدوينا + انتقيلنا 
الرجل بكل إكرام وإجلال واحترام » وذهب بنا إلى منزله واشتغل ملاقاتنا 
وخدمتنا عن ملاقاة الوالي وخدمته . وأقمنا بمنزله نحو الثلاثة أيام وجاءنا من 
وجوه البلد وعلمائها من لا نعرف أسماءهم جميعاً إلا" أننا ذعرف منهم .حضرة 
الأستاذ الشيخ ( عبد الفتاح المحمود ) من أعظم أهل العلم نفعاً بها » وله نظم 
الإظهار » وشرحه في النحوء وأهدى إلينا نسخة منهما فوجدناهما في غاية 
الظرافة والسلاسة والانسجام . وكذلك الشيخ الفاضل العالم الكامل ( محمد 
أفندي صالح ) أديب شاعر ٠‏ ناظم ثاثر » وخطيب مسجد الولي الكبير والعلم 
الشهير الشيخ ( محمد المغر.ي ) » صاحب الكرامات البساهرة والأسرار 
الظاهرة جاء من بلاد المغرب وأقام باللاذقية من عهد غير بعيد وما زال بها 
مشتغلا” بالإرشاد والتعليم » إلى أن انتقل إلى دار النعيم » ودفن في أعلى بقعة 
في البلد كانت محل قلعة قديمة . فرى على مسجد هذا الولي وضريهعه من البهجة 
دالرونق والنور الواضم المشرق ما يدركه كل ذي نظر ولا يخفى إلا على 
فاقد البصر. والخالس في هذا المزار المتلأللء بالأنوار يرى البلد واليحر أسفل 
منه في غابة النضضارة . 


ومن جملة من اجتمع بنا فيها محضرة قاضيها ومفتيها » وسحضيرة الاستاذ 
الشيخ (عيد الوهاب الصو ) وولده » وهو رجل عالم فاضل صالح حنفي 
لهب » كان مجاورا في الأزهر مدة استاذنا الشيخ ( الباجوري ) » وكان له 
مرتب عظيم في الأزهر نحو الألف القرش » إلا" أنه زاد به الشوق والحنين 
إلى وطنه فلم يستطع صبرآً على الإقامة يمصر فترك دروسه ومرتيه ورجع إل 
بلده . ولقد رأيناه وحاله في الدنيا حال الفقراء ولورعه وصلاحه لا يرضى 


بالدول ني الحكومات . إلا" أنه من بيت شهير يقال له بيت الصوفي منهم 
الشيخ ( محمد صالح ) المتقدم الذذكر » والشيخ عيد اللطيف الصوق أنحوه 
موظف في الحكومة بوظيفة لا أتذكرها الآن . 


وأخبري الشيخ (عيد الوهاب ) المذكور ١‏ أنه في مدة مجاورته بالأزهر 
اجتمع بحضرة الوالد وتلقى عنه طريقة الخاوتية ولم يزل مشتغلا بعهد الاستاذ 
الوالد وورده إلى الآن لا يرك ذكره وقراءة الفواتح والدعاء الصالح له 
ولأولاده عقب كل صلاة ولقد فرح دنا هذا الشيخ فرسحآ شدينآ » وكلفئا 
دخول منزله لقصد حصول البركة من حسن عقيدته » مع أثنا والله » مفتقرون 
لدعاء مثل هذا الشيخ والتبرك بمقابلته ومصافحته . وله ولد أسمر اللون مشتغل 
بالعلم أخبرنا أنه من جارية تسرى ها في هدة المجاورة فرزق منها بهذا الولد 
النجيب . 


ومن جملة أحيان اليلد أولاد هارون عائلة مشهورة دعونا إلى منزهم 
وصنعوا لنا وليمة عظيمة وزادوا ني الاحتفال والإجلال وكدذلك ( محمود بك ) 
الخازندار جاء لزيارتنا مراراً عديدة . 


ومدينة اللاذقية هذه أشبه شيء ببلاد مصر في بساتينها ولون أرضها ووجود 
الطواحين الشبيهة بطواحين بلاد مصر على الحيول » وكذا النواعير أي السواق . 
وبعد أن أقمنا بها ثلاثة أيام تركنا جناب الوالي في أشغاله وتنظيماته واستأجرنا 
دواب من المكارية وتوجهنا لزيارة السلطان ( إبراهيم ) بن أدهم في بلد قريب 
منها يقال لا جيلة . وكان معنا حضرة ( محمد أفندي علي ) اللدوجه ( وأبو 
رضا السيد عبد القادر ) كيوان من تجار دمشق وذلك بعد ظهر الجمعة وصلاتها 
في مسسجد الأاستاذ ( المغررني ) . فما وصلنا جبلة إلا" قريب الغروب ونزلتا في 
بيت ( محبي الدين ) أفندي صهر اللخوجه محمد علي . و بعد الغروب توجهنا لزيارة 
ضريح ابن أدهم رضي الله عنه وأرضاه » فوجدناه مزارآ عالي المثار واضح 
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الأنوار» يدهش الناظر وينعش الخاطر »تظهر عليه أببة الملك والسلطان والفتوة 
والإحسان . وي مسجده من الأثار والبنيان والاتقان ما يشهد هذا السلطان 
بأنه قد خدمته ملوك الزمان . 


فنفي دوائر ارم عدد كثير من الخاوات المعدة لنوم الغرياء والنزلاء 
برحابة الرحب » والواردين على مورده الزلال العذب » وألوافدين على بلاد 
الشام من الهند والسند والعرب والأعجام . وني دائرة اللدرم حمام عذب الماء 
محرب للشفاء » وي وسطه بركة ماء كبيرة جذاآ » وحوطا هن شجر السرو 
شجرات كأنبها ني العلو منارات . وكنا ني مدة الإقامة مجبلة نصلي غالب 
الأوقات بمسجده الشريف ومزاره المنيف. ونبسط أكف الضراعة والابتهال, 
في التوفيق لصالح الأعمال وبلوغ جميع الآمال . ولقد أنشأ الفقير قصيدة 
استغائية وشكوى حال واقعية» وسعلتها في صورة عر ضحال بسبب ما وقم نا 
من الغربة والارتحال » وقدمتها لحنابه وألقيتها في رحابه » متوسلاة إلى الله 
بكل أحبابه ومفاتيح أبوابه . وها أنا أذكر لك هذه القصيدة بتمامها » وإِنْلم 
أكن قد أجدت في نظامهاء فإن لبي ء حسن غسن مو ضوعه . والتابع شرف 
نشرف عتبواعة , وي هدم : 


جئت والوقت بالمكارم أظلم أبتغي العون من جتاب ابن أدهم 
الإمام الحمام رب الممسالي بازيخ المجد في الطراز المقدم 
عأمل الآملين , في كل خير ملجاأ الخائفين ان أفرط الهم 
معدن اللدود في الوجود فزره فحماه الكل مغبى ومغم 
حرم الآمن ععية اليمن لكن بيته الوقفود غير رم 
قطب غوث يغيث من حل فيه ويمحل المقود ما لم نحم 
ما أتى حيه طريد خطوب'- يشتكيها الا وأججلى وأنعم 
بحر فضل يعم فيض عطاه ‏ كل راج للسذلك اليم بحم 
جئت في حالة افتقار وذل وانكسار والله بالحال أعلم 
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وفؤادي على التمريح ينادي 
. مسي الر. من عوادي زمان 
من مجيري أن جار دهري جهاراً 
فالتفت سيدي لعيد ذليل 
رد حهيه كيك الز مات ودارك 
حل فيهيا من العداة عوادي 
0 اكز مان المدؤو 0 أخبى عاييأ 
يا امام العلوم أنجد مريداً 
قد عرضنا عليك قصة حال 
ثبي عند السلطاتث ترفم تكوف 
: 3 
جثت ضيفاً ي حيكم ونزيلة 
فار تحال للشام 00 حمسا لي 
فتحدن يا ابن الكرام عارشسا 
شد يا أدهم الرجال عليهم 
واعير ضهم أن جثشت عارض رمح 
عظم الكرب والبلاء علينا 
فالترال التزال واجلب عليهيم 
بشرتي بغائر الظن فيكم 
وتغبى حادي الركائب يشدو 
يا فريداً في الزهد والمجد جمعاً 
وعل الآل والصحابسة طرأ 
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ما لحذ! الخريح غيرك مرهو 
وقد ادمر في الضمير وأضرم 
واجترى عادياً علي وأجرم 
وملت رامع ل :وتكرم 
أرض مصر فالكرب فيها تجسم 


هو بالحب ي جناباتك مغر م 
ثم ننه في الخال عما تقدم 
ودو أحبى على الرعايا وأحلم 
زائراً ذاث المقسام المعظم 
وانتسحالي أوهى فؤادي وأوهم 
والنوال العميم متاك لقد عم 
عدّنا من -حوادث الدهر نسلم 
خيل عزم على النزال مصمم 
هو أقوى على الدفاع وأقوم 
وعزيز الإسلام بالذل سلم 
وأبدهم يجيش سر عرعرم 
ونسيم القبول لمسا تنس 
بسرور على صقاه وزمهمزم 
يا وحيداً في الخود مثلك يرحم 
عن نزيل وقل هرادله قد ثم 
أحمد الرسل والكريم المكرم 
وعلرهم رضوان ربلي وسلم 


م ٠. ٠ ٠‏ 03 . هو 5 م . : 
وقد أنشأ حضرة أحي الشيخ ألحمد قصيدة استغائية بلحنابه ووضعها في 
رحابه وهي هذه : 


الى عليالك كم جزنا البوادي 
أتينا للكرامة من بعيسسد 
دخلتسا الحمى ولسوف نحمى 
أحاطت الخطوب بنا جيوش 
وحاربنا الزمان بكل كرب 
رمى فأصاب منا كل شهم 
رجرد سيف عسدوات وبغي 
وأغرى أهله بذوي المزايسا 
ولم يزلك الزمان على عتو 
ومن كان الزمان له طريسسدا 
وما نال المؤمل هن دقاع 
توجهت القلوب إليلك غرف 
رفعئنا قصة الشكوى خمضوعاً 
ومن حق اليقيين نرى قبولاة 
نصينا راية الفوز المرجى 
ومن كانت شكايته لمول 
هو السلطان إبراهيم نجسل 


غياث المستغيث وعون عان 
إمام في العلوم وني المعالي 
د اد اليس 0 نت 
فحدث عن مكارمه وبال 
مإنك عاجزر مأ دمت حيساً 
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وجبنا كل متعطف ووادي 
فإنك ذو الكرامات اليوادي 
من الوم العد! ومن العوادي 
أضرت ببالحسوم وبالفؤاد 
على جرد من البلوى جياد 
وما طاشت سهام للأعادي 


واغمده بأعناق العرساد 
فيدت ب شِ "كل نادي 
يعاملنا بأنرام ‏ العتاد 
تقهقر عن متمسابعة الطراد 


وهيهات الوصول الى الراد 


وحاشا أن ترد بغير زاه 
حفضن جناح ذل واعتقاد 
وسرآ جازم بالاستناد 
على الأعدا بحسن الاعتماد 


هو الأستاذ يظفر بالمعسادي 
لآدهم واللواد ابن طللدواد 
ومأمن خائف وأجل هادي 
وخر في اللمعارفف والأايادي 
كريم كافل غورث المنادي 
وداوم ما استطعت على التمادي 
ولو أفنيت أنواح المسداد 


وكيف ينال من يرممي بأرض نجوماً دوهي لي السبع الشداد 
وكن لشفساعة المختار ا بلوخ القصسد 5 يوم المعاد 
عليه الله صلى ما أعيدت إل علياك كم جزنا البوادي 


ولقد زارئا من أهل جبلة حضرة مفبي أفندي الشريخ طه ومن وجهاء البلد 
وأعيانها المعتبرين » وله شهرة بالسخاء والفتوة » وهو ناظر وقف السلطان 
(إبراهيم ) الذي يدير حركة الضريح والمسجد والحرم ٠.‏ ويقري الضيفان 
والوفود بأنواع الكرم . ولذا قال فيه الشيخ (حسن أفندي ) الدجاني مفتي 
(يافا ) عندما زار مقام السلطان (إبراهيم ) وسئل عن أهل جبلة : 


يا سائلي عن جبلة ومن بها من الكرام 
قلت له مقتص 1 له أفندي والسلام 


ولقد اجتمعنا في حرم السلطان (إبراهيم ) برجل من أكابر ( علماء 
الأفغانستان ) على جانب عظيم من الورع والزهد والتجرد عن الدنيا ؛ أسمه 
الشيخ ( عبد الرحيم ) وإن كانت شهرته باسم ( عبد الباقي) في أصل بلده 
نوشهر من عمالة ( باشاور ) الدالة الآن في حكومة الانكليز . وقد زارنا 
في القايات بعد مدة طويلة من السنين ولم يزل كل هذا الزمن متذ كرا لأسمائنا » 
وامم البلد » حى جاء إلى بلاد مصر وسأل عن البلد وحضر عندنا في سنة 
٠007‏ في ٠١‏ شعبان مكث عندئا ثلاثة أيام وتوجه إلى الأقطار اللعجازية من 
وو قفي . ولقد دعوناه للاقامة فلم يرض إلا" بهذه الأيام الثلاثة ققط 
فسبحان العليم حال عياده الصالحين . 


وتعر فنا من أهل بجبلة بحضرة الشيخ محمد سعيد أفندي » إمام ضريح 
السلطان الأدهمي وعار س بطر سجاه الشر يفف 8 وهر رجل صسالح دن ظريف 
على أكمل الأخلاق المرضية والأو صاف الكاملة المحمدية . ثم بعد أن أقمنا بها 


0 


حو الثلاثة أيام حضر الوالي الأفخم في وابوره المخصوص وأجر ى ها يأزم 
إجراؤه عن المكاشفات والملاحظات لأحوال ذلك القضاء » وبات ليلة عند 
القائمقام © وسافر صباحاً و نحن معه إلى طر ابلس . شمر بالطريق عل قضاء 
الأرقب ونزل بها نحو ساعة . وهي بلدة صغيرة الآآن إلا" أن بها قلعة قديمة 
تدل على أنها كانت في الزمان السالف من البلاد الحصينة وها مبان وقلاع 
متينة . ثم نزل أيضاً على طرسوس » وهي هدينة كبيرة على شاطىء البحر » 
يظهر على صورتما القائمة أنها كانت قدرماً من المدائن الشامية ذوات الهأن . 
إلا" أننا م نتزل من ألوابور إلى الير في هذين الموضعين بل رأيناهما ونحن بالبحر . 
فبعد أن نزل بها الوالي أيضا وأقام بها تحو الساعة أيضاً وجع وسافر الوابور بنا 
فمررنا على جزيرة إرواد وهى جزيرة في وسط البحر ء في محاذاة طرسوس 
تماماً » وليس فيها أرض خالية من البناء » قعجب لؤلاء القوم يقيمون بين 
أمواج متلاطمة وأهو المتعاظمة » ولاسيما ني أيام الشتاء وترايد الأهوية والأنواء: 
كيف تسكن هذه السكبى قاوبيم ؛ ولا تتجافى عن المضاجع جذو بهم . ولقشد 
سمعنا بأن تعيشهم من الغوص على إخراج السفنج من قاع البحر + ويلقون 
بأنفسهم إلى التهلكة في هذه المخاطر المهلكة . ولكن أله سبحانه قد أقام العياد 
فيما أراد ملم نزل سائرين في البحر إلى أن وصلنا عشاء إلى ميناء طرابلس » 
وخرج جناب الوالي إلى البر باحتفال لا يقدر قدره ولا حكن -حصره . ووبجدنا 
سحضرة السيد ( عمر أفندي الملا ) منتظراً لملاقاتنا على شاطىء البحر فسرنا معه 
إك أن ركبنا في كروسة الترامواي المعدة هناك لركوب المسافرين وغيرهم 
ونقلهم من المينا إلى البلد بأرخص أجرة واهية » فإن أجرة الثفر من المينا إلى 
البلد أو من البلد إلى المينا قرش والحد فقط ء وهذا من مزايا طر ابلس العظيمة . 
ولا وصلنا إلى المدينة ذهينا معه إلى منز له وأقمنا به إلى أن تناولنا طعام العشاء ثم 
-حضر على الغور ؛ بعد بأوغ شير اللتضصور ؛ جناب العالم العلا مة والخير البحر 
الفهامة » مفرد عصره ووحيك دذهره ع الأستاذ الكبير والعلم الغرد الشهير » 
والكركب الأزهر المنير »ء شيخ العلماء بطر ابلس بلا نكير ؛ الشيخ عبد الغغي 
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أفندي الرافعي » وحضرة الأستاذ الأمجد والملاذ الأوحدء نسل الأمااجد الكرام 
وسلالة الأأفاضل الفخام ء جناب الشيخ عبد الرزاق أفندي الرافعي » نجل العالم 
العامل الولي الكامل الشييخ محمود الرافعي . وحضرة الوجيه الأفخم والسيد 
الأجل الأكرم الشيخ علي أفندي الميقاتي ٠‏ نجل العالم المرشد والعلم المفر دءمرني 
المريدين صاحب العلم والدين ء الشيخ رشيد الميقاتي . واستدعانا الشيخ الأأكبر 
عبد الغني الرافعي إلى الذهاب معه إلى المتزل » فتوقف في ذلك صاحب البيت 
الأول وهو -حضهرة عبد القادر أفندي الملا » وما زال يستعطف بخاطر الشيخ 
في البقاء عنده فلم يحد نفعاً معه . وكان في نيتنا قبل الوصول إلى طرابلس بل 
قبل القيام من بيروت أن يكون نزولنا في منزل حضرة الشيخ عبد الرزاق 
السالف العهد بمعرفته ني الجامع الأزهر » ولسابق المعاهدة معه عندما شرف 
إلى بيروت في العام قبله . ولك ن اللجميع لم يقدروا على معارضة الشييخ عبد الغي 
في مرغوبه ومطلوبه » فإنه جميع أهل البلد بمنزلة الوالد والولد » فذهينا معه 
إلى داره العامرة الزاهرة المئورة بأنواره الظاهرة» فما زال يلاطفئا بجميع 
ملاطفاته ويتحفنا بلطائف معلوماته» وبديع نظمه الغريب ونثره الفايقالعجيب » 
حبى سان وقت المنام واستأذن القوم للقيام» وانقضى ميقات السهر وإن كنا لم 
نض بعد وأاجب ذلك السمرالذي هو ألذ مفاكهة من جني الثمر . فتركنا وطلع 
إلى الخرم ونحن في شوق إلى طلعة هذا المحتر م ؛ نتلو شكرا فضل إيناسه و نستضيء 
بسناء نبراسه . فلما لاح الفجر وضاء الصباح ونادى المؤذن بحي على الفلاح » 
نزل وأيظنا بنفسه من النوم » وبداً بنا قبل أولئلك القوم: فتوضأنا وصلينا معه 
في جماعة ع وبحمدنا الله شكراً على التوفيق هذه الطاعة . ولم تزل تلك حاله 
وحالنا حبى آن سفرنا وارتحالنا . وكان من طيب أخخلاقه الكرممة وأعراقه 
الفخيمة » يتولى في بعض الأوقات شؤوننا بنفسه المرضية وذاته الرضية . وكان 
في غالب الأوقات يسمعنا في كتب التصوف وكلام القوم ما هو أطيب في 
النفوس من لذة الطعام والشراب والنوم » ولا يدع أنفاسه تذهب سدى إلا" في 
موعظة أو إرشاد أو هدى . ولا يرك الوقت يضيع فيما يورث المقت من لحو 
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الحديث أو حديث اللهو أو الكلام اناغو أو الغفلة والسهو . حتى انتفعنا برؤية 
أحواله كما انتفعنا بسماع أقواله . بلغه الله في الدارين غاية آماله . ومن حر صه 
على لزوم متزله كان لا يسمح لنا في إجابة الدعوة لأحد من أهل البلد» حى 
تستر خض منه حى حضرة الشيخ عبد الرزاق أبن عمه . 


وجاءنا للسلام جملة من العلماء الأعلام والأمراء الفخام منهم : الشيخ 
حسين أفتدي السر » نجل العالم العامل والولي الواصل » الشيخ محمد الحسر 
الذي اشتهر في البلاد الشامية بالكرامات الواضحة والأعمال الصاللحة » مثل 
الشيخ محمود الرافعي والد الشيخ عبد الرزاق » والشيخ -حسين المفتي الدجاني 
في يافا » فالثلاثة كانوا نوابغ وقتهم في القطر السوري » كما -حكى لنا الثقاة 
إلذين عاشروهم وعاصروهم » عم بهم النفع واقتدى يم الجمع »وكالوا في 
المحبة والإخاء كالاخوة الأشقاء » يعاضد بعضهم بعضاً في المناصرة ولى تؤثر 
فيهم نفاسة المعاصرة . ودعانا أيضاً .حضرة الشيخ حسين أفندي المذكور إلى 
متزله المعمورءوأكرمنا غاية الكرامة وحضرنا .حضرة الذكر عنده فكانت 
كرامة ثأنية » وكذلك حضرنا مجلس الذكر في بيت الشيخ عبد الرزاق أمام 
ضريح والده الأستاذ الشيخ محمود الرافعي »فرأينا من حسن هذين الذاكرين 
ما تقر به العين وينجلى به عن القلوب نقطة الغين » أدام الله التفع مبثدين الفاضلين 
ولطف بنا م ُُ كلا الدارين . 


ومنهم الأستاذ الكبير والمرشد الشهير أستاذنا الشيخ ( محمد القاوقجى ) 
فإنه تتزل وجاءنا زائراً على ضعف قواه وعظم تقواه وتقدمه في السن وبعد 
متزله . فجزاه الله عنا كل حير وصرف عنه كل ما يخشق من الفشر . 

ومنهم السيد علي أفندي العمري صاحب الشهرة الكبيرة والكرامات 
الشهيرة الي تغي شهرتما عن الذكر وار في فهمها العقل والفكر . 


زف 


وبالحملة فإله رجل منسوب إلى عالي الحناب سيدنا الفاروق عمر بن 

ومنهم الشيخ عبد الفتاح الزغبي ٠‏ علم فاضل من سلالة الأفاضل من 
آل بيت السيد الخيلاني » بيت شريف القدر والباني . والجماعة الزغبية في 
تلاك النواحي هم شهرة بالصلاح والولاية إلى الغاية . نقعنا الله بسر عباده 
الصالحين إلى يوم الددين . 


ومنهم حضرة الشيخ أحمد أفندي سلطان » رجل كبير القدر والعمر 
ظريف النر والشعر . محنك جرب . مدرب مهذب مؤدب . له عشرة تامة 
حضرة مولانا الشبخ عبد الغني أفندي . وكان قد تولى نيابة البلد سابقاً وعزل . 
وهو رجل ظريف التادرة لطيف المسامرة» ومن كلامه نخطاباً لبعض أصحابه : 


1 تعالت عن الأأشياه صورته ا بشرع الهوى قالي بو سحلة 
أراة قتل. شيف الح من مقل أولا فإني على الحالين ألحمده 


ومنهم الشريخ عبد الله الصفدي 3 عالم أزهري صالح ورع محبوب عند 
أهل البلد ؛ سليم الصدر من كل أحد . ومحل سكنه بالمينا . فدعانا إليه مع 
جناب الاستاذ الشيخ عبد الغي فتوجهنا إليها في كروسة الترامواي عصر 
النهار فما رجعنا إلى اليلك إلا" بعد صلاة المغرب مجامع اللميئا . ولحصل لنا في 
الذهاب والوياب غاية النشاط والانبساط برؤية البساتين عن يمين الطريق 
وشماله » ونضارة الأرض في الطول والعرض . وكانت هذه الوليمة من أعظم 
الملاذ ولا سيما بصحبة هذا الأستاذ ويا نعم الملاذ . 


ومنهم العالم الكبير والعلم الشهير البالخ غاية الذكاء والنجابة الذي لا يمائل 
في التعليم ولا يشابه حضرة الشيث ( تحمود أفندي ) نشابه » فلقد تفضل بزيارتنا 
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تمنزرل الشيخ ( عبد الغني ) وزرناه في الجامع لاجتهاده في التعليم واشتغاله في 
أغلب أمحواله بالتدريس 14 عل مهب الإمام أبن أدر يس 4 أدام الله النفح 


ومنههم ٠‏ اي العالم الفاضل الازهري ) درويش 2 افندي التدمر ي 
صاحينا في المجاورة أيام الطلب . وكان من ألخص تلامذة أستاذنا الشييخ 
والأشمر” . ولا رجع إلى البلاد اشتغل بما يتعيش منه وهو الوكالة في 
الدعاوى والمرافعات وقد تغيرت هيتته اللخلقية والخلقية عن حاله الأول فصار 
ضخماآ سمين اليدن مشهوراً باللسن بعدما كان نحيفاً لطرفاً حمولا” ضعيفاً . 
والتبديل وهو اغشادي إلى سواء السبيل . 


ومنهم » الشيخ ( عبد القادر ) الكلاس العالم الأزهري المتفى في الحوادث 
الأأخيرة إلى بلده . واجتمع بنا في بيت الشيخ ثم زرناه في المدرسة فوجدناه 
مشتغلا” بالقراءة والتعليم وعنده طلبة يأخذون عليه في كتب متعددة . ومدرسته 
المقيم بها مدرسة ظريفة جدآ مطلّة شبابيكها على بستان عظيم مثمر وكذلك 


وجامع البلد الكبير في متوسطها له صحن واسع مثل صحن الأزهر أو 
أكبر »وني دوائره أروقة ولواوين من كل جانب وخلاوي للمعلمين والمدرسين . 
وأعظم خلوة به خلوة الشيخ ( عل أفندي رشيد ) » فيها مكتبة عظيمة وساعات 
دقاقة لمعرفة الأوقات حيث أنه الوقت المعد لإعطاء المؤذنين النداء على أوقات 
الصلاة ودخيموطا . ونخخطييه حضرة الشيخ عبد الفتاح ألزعبي © وهو قصييح 
اللسان واضح البيان مخطب من إنشائه لا من دواوين غيره . فلله دره من شتطيب 
ماهر لبيب -حضرنا صلاة الجمعة عنده بالمسجد الخامع بحضور والي الولاية 
الأأاكرم حضرة دولتلو ( أحمد باشا حمدي ) الأفخم » فأطتب في الوعظ 


نث/ا 


مح تشع الجمع وانصتو! له السمع » وحث على الطاعة والتقوى والدمسك 
بما هو السبب الأقوى »من استعمالالعدل والإنصاف وترك الور والاعتساف » 
حفنا الله وإياه يجميل الألطاف وحفظنا والمؤمنين هن كل ما مخف . 


ومنهم الشييخ عبد الححميد الحفار » أحد أخخواننا الأزهريين » كان مجاور] 
هو وعمه العلاامة الشيخ (عبد القادر ) الفا بالتامع الأزهر مدة من الزمان 
حبى حصلا كتب الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة والمعقول . ولقد كان 
حضرة الشيخ ( عبد القادر ) المذشكور يحضر معنا على شيخنا العلاامة الشيخ 
( الانبالي ) كتاب سلم العلوم في المنطق » ولم يكن يعرفه أحد في الأزهر 
أصلا” . ثم جاور بالمدينة المتورة واشتهر بالعلم فيها وهو جدير ببذه الشهرة 
لزيد فضله وذكاء عقله وصنع لنا ابن أيه الشيخ عيد الحميد المذ كور وليمة 
فاخرة دعا إليها كثيرا من المشايخ والأحباب . جزاه الله عنا أجزل الثواب . 


ومنهم الشبيس محمود متقاره » وأنموه » وهما من أهل العلم والفضل 
مشتغلان بالقراءة والتعليم في مدرسة من مدارس البلد العامرة بالعلماء والطلبة , 
فإن مدارس طرابلس » بالنسبة لغيرها من باتي مدن الشام ما عدا دمشق » 
معمورة مأدولة بأهل العلم . فترى غالبهم مختصاً عدرسة بلحلوسه وقراءته 
وتعليمه واجتماعه على إندوانه وأنحدانه زيادة على اشتراكه مع أهل العلم 
في الخامع الكبير . 


ومنهم الشيخ عبد الله المقاوي » وأخعوه الشيخ عبد القادر المسقاوي . 
فالآول من الطلبة الأزهريين» والأخخر حضر ببلده وتقلد أخير وظيفة خوجه 
في المدرسه الللمانة بييروت . وكان في معية حضرة الشيخ ( حسين أفندي 
أبغسر ) لا توظف في تلك المدرسة بوظيفة مدير المدرسة الساطانية ونعم المدير 
في ذلك الوقت ونعم المدار . فلقد ظهر على التلامذة في تلك المدة الوجيزة من 
النجابة وسرعة الإجابة ما لا يدرك في زمان طويل . إلا" أنه لسوء المظ لم 
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تساعذاه صححته على الإقامة نير وت وتعصل له اراق ف مزرأجه ) غتوجه 
ثانا إلى طرابلس ليشتغل بعلاجه ورزقه الله الصحة والعافية وجعل مدة عمره 
وافرة وافية . 


ومنهم الشيخ ( محمد الحسيي ) طالب علم أزهري » اجتمع بنا أيضاً 
في بيروت ححين ما جاء إليها زائراً لرحمه فيها حضرة الشيخ عبد الغني أفندي 
البنداق . وصار يتردد علينا معه مدة الإقامة بها . وأتحل من الفقير منظومي 
في المقولات المسماة بغاية النشر في المقولات العشر » وصنع عليها شرحاً وجيزاً 
إلا" أنه كاف بالمراد واف بالمفاد شاف للنؤاد » وأرسله إلى بيروت قبل سغرنا 
إلى طرابلس . فلما قدمنا على بلده احتفل ينا غاية الاحتفال وأقبل على مؤانستنا 
أنم إقبال . 


ومنهم الشيخ محمد صالح الرافعي » ابن أي الشيخ عبد الرزاق » شاب 
شريف مكب على طلب العلم آثاء الليل وأطراف النهار » ذكي الفطنة يشتغل 
على الشيخ الحسر الذي هو وحضرة الشيخ محمود نشابه لا نظير طما بي الاشتغال 
وتربية الطلبة »؛ فيجد الطالب عند كل منهما ما رامه من الفنون وطلبه . وقد 
صار الآن الشييخ -حسين أنفع الاثنين . 


ومنهم عده كثير من السادة الرافعية لا ممضرنا إلآآن ذكر أسمائهم جميعاً . 


منهم أولاد الحاج على الرافعي » وأولاد الشيخ سعيد !لرافعي » وأولاد 
الشيخ عبد الرزاق الرافعي » والشيخ -حامد وأخخوته » وأولاد الشيخ عيد الغني 
وهم الذكي الألمعي الشيخ محمد » والشيخ عبد الفتاحم وأخوتهما . فإن جميع 
هو لاع لرؤيتهم محال المشايخ معنا ف شدة الالفات إلينا والاعتناء ينا كانو! 
لا يتأخرون عنا ولا يقتصرون ف مراعاة خاطرنا . وكان سمضرة الشيخ عبد الغغني 
بنفسه يرغب أن يذهب معنا إلى متنرهات البلد مثل المحل المسمى عندهم 
( بالتل ) وهو في الحقيقة تل مشرف على أرض حمراء وبساتين نضراء ومياه 


وف 


زرقاء » ومحل دوار القارب في خارج البلد قريب من التبانة في الشمال الشرقي 
من البلد على شط غدير صغير وعليه جسر نضير : وحواليه بساتين زاهرة ناضرة 
تقر به كل عين ناظرة. ومحل القلعة مو ضع عال مشرف على سائر ديوت البلد 
وأسواقها ومساجدها وبساتينها ومزارعها وفيه قشلاق للعسكر ومقبرة قديمة 
بها قبور السادة الزعبية . وابلحخالس فيه يرى البحر والمينا وما بينهما من المسااكن 
والخحناين . فهذ! كله سبب في نضارة هذه القلعة وعدها من متنزهات البلد . 
وي منخفض الوادي من اللحهة الخحنوبية منها محل نضير فيه تكية » تسمى تكية 
المولوية » من أعظم المنازه أيضاً لأنما على شاطىءالوادي ونحتها الأمهر المنحدرة 
إلى البلد وعليها طواحين كثيرة وأشجار نضيرة وف هذا المحل نفسه بركة ماء 
بنوفرة عظيمة ترى الميأه منها دائماً مدفوعة لا مقطوعة ولا ممذوعة , 

وبالحملة فقد حصل لنا من الانشراح والسرور والأفراح النافية للهموم 
والأتراح»بالإقامة في تلك البلد ما لا يقدر أن يعبر عنه أحد ء» وذلك عن عدة 
جهات : 

و2 من الا كرام والتوجدهيات والاعتناء من أهلها والالتفات 9 


( وثانياً) من الاجتماع بأهل العلم وابلنس إذ ني ذلك راحة الروح 
والنفس وكما لا يخفى ( ابلمنس للجنس أميل ) وصحية العلماء أكمل وأفضل . 

( وثالثاً ) من كون الشيخ لم يدعنا في غالب الأوقات نضيع الزمن بدون 
المطالعات وقراءة كتب الآداب الخجامعة والوصايا النافعة . فكنا مجمع بين 
أدب الدروس وأدب النفو س ٠‏ 

ومن -جملة ما سمعناه منه 5 حال مجالسته وخلال مؤانستى قوله منشئاً 
مرتجلا” » وقد خخطر به خماطر عند القيام من النوم : 

أما والذدي تعدو النواصي لشهره و ضع 07 لعر سجثأ به 


ملا 


وكتب سخمضرةٌ سعيك أفندي الأسطواني احد علماء دمشق ووجوهها 
الكبار » حينما كان بطرابلس ونحن بها » وتوجه إليه الأستاذ لزيارته فلم 
يجده في المترل : 
سعينا على قصد الزيارة بكرة لنقضي حقوقا يقتضيها الموى العذري 
فلم نحظ من سوء الحظوظ بأنسكم فهل أنت يا تاج العلا قابل عذري 
ولقد عاود زيارته مرة أندرى ونحن معه فاجتمعنا به فوجدناه رجلا كامل 
العقل كبير القدر كبير السن . 
(وقال) ردأ على حضرة الشيخ عبد الودود معلم أولاد سلطان المغرب 
لا أجتمع به في الحج الشريف وهو بمعية أولاد السلطان وقال له المعلم الملك كور 
في فضل المغرب : 
لغرب فضل شهير ولي بذاك أده 
الشمس تخرب فيه ومنه تبدو الأهله 
فأجابه الأستاذ على البديه بقوله : 
الغرب فضل شهير والشرق أفضل منه 


مجموعاً وقد نسي الآخر عنده كراساً : 


بيى ودبينك في المحبة نسبة ‏ قد أظهرتها حكمة التوزيع 
عندي لكم كراسة من ود'كم 2 تذكي الغرام وعند كم جموعي 


فأجاب ععاولا في الخواب : 
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مجموعك الظرف البديع بمهجي أحتي عليه من الغرام ضلوعي 
واحفظوا كراسة مسن ودناا ما ضركم أو كان ثم جميعي 
وكتب إلى الأمير عبد القادر المزائري وقد أهدى إليه ماء زهر : 
ولا رأيت الدهر عاكس ذا امجا تجماهلت حى ظَن أني لج أدري 
وجثت بماء الزهر أهديه نوكم وكنت كمن يهدي الماه إلى البحر 
وله » وقد أهدى لآحر بردقالاً وماء زهر الليمون ٠‏ 
ولا رمت أن أهدي إليكم قليلا” من جني بعض اللحنان 
تقاطر زهرها عرقا حياء ولاح البردقان ببردقان 
وأنشدني لبعضهم : 
لا تفخروا يا ذوي الأنساب في نسب مع الذنوب الي لا ترضى مولاكم 
وعيما أنشدنيه من كلام السلطان سليم 3 ك1 على البعضص 2 قوله : 
نحن أناس قد غدا طبعتا حب على بن أتي طالب. 
يعرينسا النسياس عل نحيه ‏ ولعنة الله على الحائشب 
فأجابه : 
ما عيبكم هذا ولكنه بغض الذي لقب بالصاحب 
وكذبكم فيسه وش بنته فلعنة الله عسسلى الكاذب 
ولحضرة الأستاذ الشيخ عيد الغى نظم رقيق في الطبقة العليا من الشعر إلا 
أنه للآن لم جمع . ولقد حملت ولده الشييخ محمداً على جمعه وجعله في ديوان 
خاص خخشية الضياع وعدم الانتفاع » فإنه من أحسن الذخائر اي تشتمل 
عليها الدفاتر . فكم له من قصيدة نبوية وأشعار مللحية ومقاطيع غزلية » 


00 


و مقالاتفائقة ومقامات رائقة» ولاسيما يكلام القوم. ولقد أهدى إلينا كتاباً له في 
آداب الطريق أصله من جمع الشيخ أي حامد القصبي السيد «حسن » والد السيد 
الإمام القصبي الطنطاوي شيخ العلماء بالخامع الأحمدي . ولعدم مساعدة 
الوقت له على ترتيبه أعطاه لحضرة ولده في الطريق السيد رشيى الميقاتي والد 
الشيخ علي أفندي رشيد المتقدم ذكره آنفاً في علماء طرابلس . وهو أيضاً لم 
يساعده الزمن على تبذيبه » فأعطاه لحضرة الشييخ عبد الغتي المومى إليه فلم 
يزل عنده ني ضمن الأوراق » إلى أن رجع في سنة ثلاثمائة بعد الألف من 
اليمن » حيث كان فيه موظفاً بوظيفة رئيس مجلس في صنعاء اليمن . وأقام 
بمكة المشرفة مجاورآ بها عدة شهور . فخطر على باله أن يشرع في ترتيبه 
وعمذيبه في حرم الله » فشرع في ذلك أمام الكعبة المشرفة وبعد أن أكمله سماه 
( ثر صيع الخواهر المكية في تركية الأخلاق المرضية ) وأرسل نسخته إلى مصر 
فطبعت وأحضرها معه ولده الشيخ محمد فأعطانا نسخة منها هدية . وني وقث 
مناولته النسخة إياي أحذ القلم وكتب من رأسه تحت الطرة هذين البيتين 
والامم الكريم : 


يا أبن عبد اللخواد يا تاج هذا ال عصر مجداً وواحداً في المفاخر 

هاك هذي الجواهر الغر فضا فييحق للتامج سيدق اللاواهر 

ولقد كنت وأنا في زمن المجاورة بالأزهر رأيت له شرحاً بديعاً على 
(بناد-يعية الصغي الح ضمله قصائد غراء من كلايه ومقاطع حسناء من درر 
نظامه . فسألته عنه فأجابي بأنه فقد منه ولا وجود له عنده ٠‏ وذاك لأآن حضرة 
الشيخ الآن صار معظم شغفه بمطالعة كتب التصوف وآداب النفوس لا 
آداب الطروس . 


وممن زارئا من أعيان طرابلس حضرة عبد العزير بك ٠‏ نجل صالح بك 
السلكة . وحضيرة محيى الدين بلك ناجي 0 جل عيك القادر ياشا . وحسن أفندي 


لم نفحة اليشام سه 5 


كرامة أخو منبى أفندي طرابلس حال" . وجملة آخرون من الأفندية لا 


محضرني أسماؤهم الآن , 


ومن التجار . حضرة الحاج محمد القرق ء رجل كامل حب للعلماء 
والفقراء دعانا إلى «نزله وضيافته ليالي وأياماً فلم ننجب دعوته إلا في ليلة العزم 
على السفر فبتنا عنده تللك الليلة وأصبحنا مصممين على التوجه إلى بيروت في 
الوابور بطريق البحر . فما نشعر إلا وقد حضر الشيخ علي أفندي رضاء 
شيخ القلمون سياسة وتفقهاً وتجارة ٠‏ فألح علينا في التوجه معه إلى بلده لسابق 
تعر فه بنا في بيروت .فلم جد بدا من إجابته ولا سيما أنه توسط عندنا محضرة 
الشيخ وغيره من الأخوان والمشايخ . فأحضر لنا دواب للركو نووكي هنا 
أيفآ مولانا الشيخ عبد الغني الرافعي » وبعض المحبين من أهالي طرابلس . 
وسرنا حى دخلنا بلده قريب الظهر » ومسافة ما بينها وبين طرابلس نحو 
الساعة . فوجدناها بلدة صغيرة على شاطىء البحر في أحسن مو ضع وأظرف 
موقع . والسمك بها كثير جد لأن أهلها مشغولون بصيده ولهم مراكب 
مختصة ببذا الأمر . فأقمنا عنده يومين في غاية الأنس وارتياس النفس . 


إلا" أنه قد تأخمرت عنا التحارير والبوستة من مصر ء في تللك المدة الى 
أقمناها بطرابلس » قصرنا في قلق وطيش ولم يصف لنا بها العيش . ولولا ذلاك 
لأطلنا مدة الإقامة سلتصول الأنس والكرامة . ولكن أبت المقادير إلا” أن 
نجري جراها ونسأله تعالى نحسين عقباها . فحرتكل التزمنا القيام من تللك الباد 
ولكراهتنا الركوب في البحر استكرينا دواب من المكارية » وسرئا على طريق 
البر في جبال شاحقة . والتخفاض وارتفاع : وسحصل لنا من المشقة ما أبعد علينا 
هذه الشقة » حيث أن الطريق وعر جد أ.ومررنا على محل عال يقال له (المسياحة) 
صعدنا فيه حو النصف ساعة واحدرنا منه حو التصف أيضاً . وكان وقت 
اجتيازنا به وقت الظهيرة » واليوم صائفاً جداً . فما فرغنا منه إلا" وقد قارينا 
على اطلاك من شدة لخر والعطش والصعوبة »2 وم يكن به شجر يستظل به 
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المسافر أصلا” . فحين أدركنا ظلال الشجر وقعنا على الآأرض كالأموات . 
ولا حصلنا على الافاقة نوعاً توجهنا إلى جهة ( البترون ) و كنا مررنا على ضياع 
كثيرة منها (ذكرون)ع و (أنفه) و (شكه ) و( الحصبة) وتخلينا في 
(البترون ) وسرنا إلى ( الحدايل » ودخطلنا في وقت الغروبف ( عمشيت) 
ّ (جبيل) . وبتنا في خحان من خانام! في الخانب الغربي منها خخارج الياد في أول 
الذدرب , وقمنا منه ا نحو الساعة الثامئة وسافرنا فما زلنا تر فعنا ماد وتمفض:ا 
بعاد » وركيئا غارب الخطر في هذا السفهر » ولم يس ستم السير إل الصباح ونزلنا 
في نان على جانب الطريق لا أدركنا من المشتمة 0 النوم ٠‏ فنمنا إلى صباح 
ايوم . وسافرنا حبى وصلنا بلدة على شاطىء البحر في سفح الللى يقال ها 
وجرتمة وهى بلدة ناضرة زاهرة ببا عمارات على الطراز اللحديد كعمارة 
بيرزوت الآن+. وما زلنا سائرين إلى أن وضلا إلى أصل ( تبر الكلب + الواضل 
إلى بيروت ؛ ومنبعه في رأس جبل شادق ٠‏ شاهدنا الماء متحدراً منه إلى الأرض 
وني أصل الحبل محل شغل الكبانية ومجمع المياه وآلات كبسها حى تجري بقوة 
الكيين" إل نيز وت 0 توزع في قساطل من حديد إلى البيوت والمزارع 
والحياض العموءية الني هي على طرف البلدية كما تقدمت الإشارة إليه . ثم 
0 الدنة تجو الساعتين يقال ا بيه 4 أنشنء 
عه الآن عدة مقاه ولو كندات » وصار هذا المحل يعد من المتئز هات الظريفة 
في الصيف لا فيا من المياه ابكارية والمزارع النضصرة والنباتات اللمضراء . 


ودخلنا المدينة في الساعة الحادية عشرة من ذلك اليوم وأقمناس 20 عيش 


صاف وأزيد إنعام من الله الكريم واف ء إل أن دحل مومسم زيارة القدس 
الشريف وكنا في كل عام نتقاعد عنه بالتسويف . 


[ذد 


سطلمشةل رسارة قرس ول اجري) 


فشددنا ركائب العزم والحزم وركبنا مطايا التصميم والحزم ء» وحدا بنا 
حادي الغرام والشوق حى أثار كامن القوة والطوق . ونزلنا عصر يوم ابدمعة 
في جمادىالثائية سنة ١".‏ ألف وثلثماثة واثنتين من الهجرة في وابور الخديوية 
المصرية المسمى بالر.حمانية تفاؤلاة بالرحمة . فمكثنا طول الليل به إلى الصباح 
فوصلتا (يافا) عندما أضاء نور النهار ولاح . وكانت من فضضصل الله حركة 
البحر في المينا ساكنة وركاب الفلوكات قيها مطمئنة آمنة » مع أن العادة في 
تلك الميئا أن يكون البحر ني هياج واختباط وتلاطم أمواج ؛ ولكن قد أدركينا 
فيها الألطاف الخفية فوصلنا البلد بغاية الأمنية . وقصدنا منزل الأستاذ العالم 
العامل الشريف الكامل. حليف التقوى والصلاح وآلك الهدى والنجاح » 
حضرة الشيخ إبراهيم أفندي أي رباح ٠‏ من أهل طريق الصوفية الأكابر » 
الوارثين لها كابراً عن كاير . فقايلنا باو كرام والترحاب وحططنا ربدانا في 
ذلك الرحاب . وبادر للسلام علينا كثير من الأحباب والأخدوان والأصحاب . 
ولا سيما صاحب الفضيلة والللال الغميلة والحراتب اللخحليلة » ولدعمه ذي 
المناقب » الشيخ علي أفندي أي المواهب ٠‏ نجل القطب الرياني الشيخ حسين 
أفندي الدسجاني » أحد المرشدين العارفين من رجال الطريقة الغارفين من بحار 
العلم والتقيقة . وكان حضرة الشيخ إبراهيم ٠‏ والشيخ علي المومى إليهما من 
طلبة العلم بالأزهر في أيام مجاورتنا به ونعرفهما ويعرفوتنا بدون اجتماع 
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متعار ف . وكانا من أهل الذكاء التام والمعارف يشتغلان بعلوم الآلات والآداب» 
وهما على تحصيل العلم التفات وانكباب , تأقمنا عند الأول الليلة الأولى »ودعانا 
الثاني في الليلة الثانية . وبيوتبما متجاورة بل متلاصقة . فيتنا هاتين الليلتين في 
أكمل سرور وحهور وقرة عين وتذكرنا مهما عهوداً باللحمى ؛ وقضينا ذلك 
الوقت بحسن المحاضرة ولطريضف المذاكرةء الي هي أرق من نسيم الصبا مر 
على زهر الربى . 


و اجتمع بنا في منزليهما كثير من أهل العلم والآأدب والحسب والنسب 
ولا سيما بلدينا المصري الدمياطي حضرة مصطفى أفندي الأرنؤوطي» من 
جملة المنفيين معنا في الحادثة المصرية » وأقام ببندر (يافا) لقربها من ثغر 
دمياط » حتى يكون ذلك أنجز لمقصوده في إدارة حركة التجارة بي البضاعات 
المصرية مثل الأرز وخخلافه » وأقرب المواصلات اللازمة لتلك الجهات . 
وفضاد” عن ذلك فقد نال من لطف دؤلاء السادة ما أذهي عنه وحشة الخربة 
وأنساه بلاده . ولقد صنع لنا حضرته وليمة عظيمة عالية المقدار غالية القيمة . 
ودعا إليها حضرات المشايخ العلماء وبعض التجار والأمراء. فجزاه الله عنا 
أحسن ابلدزاء . وبعد أن أقمنا هذه الليالي الثلاث في غاية الأنس عرمنا على 
التو-جه في الكروسة إلى القدس » وكنا نخمسة أشخاص بدون انتقاص. فاستكرينا 
كروسة ممصوصة بليرة إنكليزية يجرها ستة من اليل » وسادس ركايها سايق 
العربة ومدير سيرها . وسافرنا في ضحوة النهار ولم نزل سائرين في أرض 
سهلة إلى أن وصننا إلى ( الرملة ) فنزلنا بها لأجل استراحة الدواب وعلفها» 
واشتغلنا في هذه البرهة بزيارة من بها من الصالكفين ومزارات من قيل بدفنهم 
فيها من النبيين ورؤية بعض آثار السالفين من الأمراء والسلاطين . فأنحذتا 
رجلا من أهلها العارفين بها وما زلنا ندل معه مشهداً بعد مشهد ومعهدا 
عقب معهدءإلى أن حان أوان الذهاب واستراحت تلك الدواب . فكان من 
ضمن من دخلنا مزاراتهم وحظينا بزيارامهم» حضرة سيدنا الفضل بن العباس في 


وين 


ضريح على يسار طريق الذاهب إلى القدس من يافا ٠»‏ وهو لعمر اق مزاق 
مشرق جلي الأنوار . وضريح زين العابدين » وضريح الشيخ أن العون » 
وضريح الشيخ العليمي ٠‏ وضريح السيدة أم العباس »2 ومزار نبي الله أيوب 
عليه السلام . وغالب هذه المزارات في وسط المزارع والاشجار وعما كريب 
محدث عليها الاندثار ولا يبقى لها آثار . ومنها عزار يي الله صالح رهق 
يجاب اللجامع الأبيفى المشهور ومنئارته 0 الشكل المربعة الأضلاع © الي 
هي في غاية المتانة والكبر والارتفاع . وهي والمسجد من بناء السلطان (ابن 
قلاوون) من سلاطين مصر ي سنة 0 سبع ماي وتماني لى عشرة كما وآينا 
مكتوباً على حائط المنارة بالحفر والخط بارز . ولم يبق من الجامع | الآن إل" 

حائط السور وبعض أروقة . وهو مبني على مسجد آتمر مثله في لدخل الفولاني 
كالتحتاني فتأمل غريب هاه المالي . وهكذا المسجد الأقصى » الظاهر من 
على وجه الأرض بناء بي ع عل ماع البناء الأصلي نحت الأرفن: 0 
إنه من بنابء ذبي الله سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام . 


والرملة هذه هي المشهورة في التواريخ بفلسطين تسمى بها ولاية 
عظيمة في الملك من قديم الزمان » ولعدم طول مسافة اللكث لم نستطع استيعاب 
المزارات والآثار كلها . ولم نتمكن من دول البلد بل شرج إلينا منها 
بعض أهاليها من طلبة العلم الذين كانوا في مصر مجاورين بالأزهر من ذرية 
الشيخ خير الدين الرملي صاحب الفتاوى الخيرية المشهورة في مذهب الحنفية . 


ومنهم أخو الشيخ ) القاضي بيافا الآنء كان يوم خخروجنا من يافا واصلا” 
ليها حاضر! من الاستانة العلية . وجاء التلغراف من ديرودت يفيد -حضرة الشيخ 
فى أن المواهب بقدومه في ذلك الوم تر ن طلبة العلم الأزهريين . 
إل لزيا السفر القدس الشريف لم ننتظر حضوره وعقابلته » ثم بعد 
ذلك توجهنا إلى القدس في الكروسة ترفعنا جبال وخفضنا أودية لم نر قي عمرنا 
جبالا” مثل هذه ولا كنا نظن أن على ظهر البسيطة نظيرها فسبحان اللملااقي 


إلى 


العظيم الرزاق الكريم . ومن شدة علوها لم نستطع في بعض الأحوال رتي 
تلك الحبال وتحن راكبون على الكروسة فكنا نترل ونمثي حبى نقطع تلك 
القطم الشاهقة . ولم نزل بتلك الخالة إلى أن دخلنا القدس ليلا بعد الساعة الرابعة . 
ولم نجد بالبلد ملا صالحاً للمبيت إلا" مزار سيدنا داود . على نبينا وعليه 
السلام . فإنه كلما أخبرنا بعض الناس في يافا والقدس معد لتزول الزوار وأهل 
الأسغار من سائر الأقطار.فحملنا رحالنا وتن ملطيخون بأوحاائا » لنزول 
الأمطار ومائها المدرارءعلى نعلاف العادة الحارية في غالب السنين الماضية . 
وطرقنا باب المزار على من فيه من اللخدمة والزوار فكأ نهم كانوا على انتظارء 
قفتح لنا الباب ودخلنا الرحاب .فوجدئاه مزدحماآً بأجناس من الناس رجالاة 
ونساء وصغاراً وكباراً . فجلسنا معهم كأحاد الفقراء والدراويش . فجاء قيم 
الزار قبل الاستقرار وطلب منا الصعود إلى محل عال ني أودة يقال ها 
(الإبراهيمية ) من بناء إبراهيم باشا المصري أيام كانت البلاد الشامية في 
ضمن الحكومة المصرية . فرأينا ديوالاً واسعاً مفروشاً وفي جواره أيضاً أود 
صغيرة وعرافق لقضاء اللعاجة . فيتنا تللث الليلة بغاية المشقة الزائدة من شدة 
البرد واتساع المحل . وتغطينا بكل ما معنا من الأغطية والملابس فلم يجد تفعاً 
ولم جد به دفعاً. فلسوء الحظ الناقص جاء على خبلاف العادة هذا البرد القارص. 


ولا طلع النهار وأضاء المحل واستنار عجاءنا رئيس الخدمة الداودية وهو 
حضصرة اأشيخ محمد كمال الدين الداأودي وسلم علينا ور حب دنأ وطلب لبنأ 
القهوة : فرأينا عليه لوائح المروءة والنخوة ء وأمر الخدامين بتهرعة محل في 
الدور التحتاني يجحوار ضريح نبي الله داود ( عليه السلام) . وأعد لنا فيه ما 
يازم من الفرش والأغطية الفاخرة فجزاه الله عنا كل خير ني الدنيا والآخحرة . 
وجاءنا للسلام أقاربه الكرام وأعيان المحل الفخام »السرد بكري أفندي وأولاده: 
والداج علي وأولاده ٠‏ والشيخ عبد الرؤوف الداودي الذي كان في الأزهر 


الل 


فالغ الجميع في إكرامنا والقيام بما يلزم من الخدم لنا فرأينا ذلك من أكبر 
نعم الله علينا » حيث وجدنا في كل جهة توجهنا إليها من يعر فنا ي مصر . 
وكان عن أشدهم حرصاً على »راعاة خاطرنا «حضرة الشيخ عبد الرؤوف 
المذكور ء وحضرة الشيخ حسن بن الحاج علي » فإنه من أهل العلم المشتغلين 
بالطلب . وكما لا يخفى من أن ابلشس للجنس أميل . ثم توجهنا في ذلك اليوم 
إلى زيارة الحرم المقدس » والمسجد الأقصى الأنفس . فألفينا به راحة الروح 
وقرة العين وطيب النفس . وحمل سيدنا داود هذا خارج سور البأد في الحخهة 
اللتوزية: 

وقد ببى هذا السور السلطان سليمان فأتقنه غاية الاتقان وشيد أساس ذلك 
البتيان عا لم ير مثله في قديم الزمان . 


مق 


عابت القميس 


فأما المسجد الأقصى فمحاسنه لا تحصى وهو في مقابلة قبة الصخرة من 
الخانب القبل » وهو قبلة أهل الشام ونحته المسجد القديم ينزل إليه بدرج كثير 
وهو همسسجد كبير وفيه من العمد العجيبة التزر اليسير » لاف المسجد الفوقاني 
فإن عمده من الرخخام الملون ورؤوسها مطلية بالذهب الأحمر الوهاج في غاية 
الوق الأمق والابتهاج » مكتوب على محرايه بالط الكوق ( سبحان الذي 
أمرى ب بعبده ليلا” من المسجد الخرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
ليريه من آياتنا انه هو السميع ا ال الي 
اكد من قديم الزمان يكون من عائلة مشهورة هناك يقال لهم بيت ابن 
جماعة ويخطب في جمعة المومم بكر قصة الإسراء والمعراج » وكذلك يقرأ 
في الصلاة من سورة الإسراء فيحصل للمصلين من هذه اللحطية وهذه القراءة 
2 عظيم من اللحشية والاتعاظ بتلاوة هذه الألفاظ . 


وأما قبة الصخرة فهي شمال المسجد » فبعد أن تخرج من الأقصى تمشي 
قي رحبة واسعة جداً مفروشة بالبلاط وبي وسطها بركة ماء وافرة الكبر » 
وعن شمالك شجر الزيتون وفيه شجرة قديمة جداً يزعمون أنها من عهد بناء 
المسجد » ولا أظن ذلك صحيحاً » وبعد ذلك تنتهي إلى درج صاعد إلى محل 
الصخرة يبلغ حو العشرين درجة . فإذا طلعت فوق هذا الدرج وجدت رحية 
أكبر وأنضر من الرحبة الأولى وعليها بلاطات واسعة كثيرة عليها ماريب 


5م 


وقطع الصيى الملون بالأخضر والأزرق والأحمر في أكمل البهجة والنضرة 
والحسن الأوفر . 


ا ولما دخخلناها قابلنا بها حضرة رئيس اللخدمة الشيخ عبد الله أفندي الدنف » 
رجل كبير السن عليه هيثة السلف» فأظهر لنا مزيد اللحب والشغفء وأمر 
بعض أقربائه بمرافقتنا وتعريفنا محلات الزيارة في ارم وما أحاط به من قبة 
السلسلة وقبة المعراج . 


ومهد سيدنا المسيح في محل منخفض ع في شمال المسجد الأقصى من 
الشرق ء وباب التوبة وباب الرحمة » وهما الآن لطول الزمان قد أشرفا على 
الاهدام ء ولذلك بي عليهما بنيان متين بالتجارة وعمل كرسي سليمان( وباب 
حطة ) والقبة الى هناك ومحل ربط البراق عند باب المغارية وعنده مسيجد 
في داخل الحرم يقال له مسجد المغاربة أيفساً «وهؤلاء المغاربة موجودون 
بالقدس الشريف ينتسبون إلى ألي مدين الغوث ٠»‏ وذلاك ٠‏ زيادة عما في نفس 
الصخرة وقبتها من الاثار الشريفة» فإن فيها قطعة بلاطة زرقاء الاون تضرب 
إلى الحضرة على باب القبة ابلموانية .يقال ان تحتها قبرسيدنا سليمان بن داود 
عليهما السلام » وفيها مسامير غائصة في اللحجر لم يبق منها إلا" نحو الأربعة 
يقول العامة عنها انه في آنخر الزمان لا يبقى من هذه المسامير شبيء ظاهر إلا" 
غاص في هذا الحجر . ولا ندري هل لذلك الكلام صحة أم لا . 


وأما ذات الصخرة . فهي الآن مرتكزة على بناء حوها من ابلدوانب 
الأربعة » ونحتها خلاء ومحراب يقف الزائرون فيه ويصلون ويدعون ء وقد 
صليئا ودعونا . والمد لله فتسأل الله تعالى القبول ونيل المأمول . 


وهي قطعة حجر واحد ني طول عشرين ذراعاً وعرضها قريب من ذلك 


0 
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وسمكها نمو الثلاثة اذرع » وفيه أثر القدم الشريف وآثار اخير. يقال انها محل 
عد جبريل » والعلم عنك الله تعالى , 


4 


وحرم الت المقدس وامئع القطة جد . ويقول:بعقى الناس إنه أؤسع من 
الحرمين الشريقنين ( حرم مكة والمدينة ) لو“ دخلا فيه لوسعهما 


وني أسواره منارات كثيرة وأبواب مثل باب المغارية المتقدم وباب 
القطائين والياب العم والباب الشمالي . ومن داخله جملة مدارس وزوايا 
وأروقة . وي وسطه أسبلة وبرك للوضوء وسقاية الماء وجملة أود وخخلاوي 
9 رحبة قبة الصخرة من فوق . وجملة أود أيضاً في الساحة السفلى المدخفضة 
نحت القبة » من الشمال الغربي . يسكنها الممجاورون في المسحدد الأقصى لطلب 
العلم » وكذللك الأغراب المسافرون من الزوار . وقد عرضوا عليئا أل أودة 
منها فلم نرضص عفارقة حلنا في الداودية لكثرة السيول والأمطار الفائقة اند 
في ذلك الوقت . وغالب الحرم مكشرف ليس عليه سقف . ومن أخواننا 
الأز هريين المشغولين بالقراءة في الحرم الشيخ علي الغرري » وأنحوه الشيخ 
أبو السعود أفندي وله أودة مجاورة للصخرة في غاية الظرافة والنصرة عزم علينا 
بأخمل مفتادها على الدوام لنستريح فيها عند مجيء الحرم فلم نر حاجة إلى ذلاك . 


وباخملة فحرم القدس ( وهو كما لا مخفى الث الرمين الشريفين ولا 
تشد الرحال لغيرها) لا يتمكن من الوصف وصفه . فكلما دخخل إليه أسحد 
ظهر له من المحاسن فيه ما لم يكن ظهر له من قبل + فسبحان من وضع فيه 
هذا ابحمال وحلاه يحلية البها والحلال : وجعل عليه من الأنرار ما يخطف 
الأبصار ٠‏ ويذهل العقول والأفكار » ويورث اللحشية والاعتبار . 


ولد أرسل إليه الآن مولانا السلطات الأعظم (عيد الحميك خان ) ستة 
قر أل ليرة لتصرف في ترميم بلاطه. وتبايط الحالي من البلاط .ورأيناهم 
ي وقت ا موسم مشتغلين بهذا المَر ميم ولكن الظن أن هذا المقدار لا يفي بقدر 


7 


النصف من مساحته مع أن الباقي الآن بدون شغل كله ال من البلاط بالكلية 
لا جديد فيه ولا قديم ء وقد نبت العشب والحشيش في أرضه . فنسأل الله 
سبحاله تعالى أن يوفق له أهل الخخير من المسلمين فيكملوه أو يطلبوا له من 
حضرة ين أل مو مئين زيادة عما أنعم به » أسبغ الله تعمه عليه وأجرى الليير 
الحزيل على يديه . 
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- «القيركامة 
ذه 
عو 


وي أثناء إقامتنا بالقدس الشريف مر رثا يوماً على كنيسة النصارى المشهوورة 
( القيامة ) وحوطا من نصارى الشام ؛ وقبط مصر »© ونصارى أورويا » خلق 
كثير يتكبدون من المشاق ما لا بطاق في سبيل هذه الزيارة لتلك القيامة اللي 
لا نجدي نفعاً لهم يوم القيامة ولا سيما أن موسم القدس في غالب السئين يوافق 
فصل الشتاء وما فيه من الأمطار والسيول وبرد اغواء فسبحازمن أعانهمعلىهذا 
العناء في زيارة ذللك البناء» اللحالي من كل شي * إلا" التصاوير والنقوش (الي هي 
صنعة أيديهم ) ورؤية النور المجسم المحرق في يوم سبت النور المشهور فيما 
ينهم . 


4 


عور عت سيسلرة 


ثم انه يعدم فا الحوء وهو كما يقولؤن الطقس » ونخفنت الأمطار نوعاً 
زكبنا الدواب وتؤجهنا لززارة ' المعاهد 'الأوجودة ( بطورزيتا ) . وهو <بل 
عا جد أ مشر ف على القدس وحرمة . فالواقف عليه يزى القدس ؤحرءه 
الشريف كأنه بين يديه”. وفيه من المزارات محل ارتفاع السيد المسيح إلى 
السنماء: ؛ وكما يزوزه المسلمون يزوره النصارى أيضاً : وفيه مزار بي-مغارة 
منخفضة 'ؤعليها قبة< على ظاهر الأرض ؛ يقال إنما ضريح سيدنا سليمان 
اأفاردئي الصسالي الخال . 


وفيه مزارات أخدرى لم أتذكرها الآن.وي قبة الخبل أيضاً كنيسة لدولة 
المسكوب . بنوها في عهد قريب بغاية الزخرفة . وبعد نزولنا من الطور رأينا 
في أسفل الخبل بناء على شكل قية يشتمل على نحو اللهمس صخرات فقط ع 
والصخرة العليا محدبة عر تفعة تسميه العامة بطر طور فرعون ٠»‏ وهو على شاطىء 
الوادي المشهور بوادي جهم » في شمال الحرم من ابلهة الشرقية . وكذاك 
هو أيضاً ني شمال الداودية الي فيها مزار سيدنا داود على جبل عال في ابخانب 
القبلي من القدس ارج السور كما تقدم . وني أسفل هذا الحبل عين مشهورة 
بعين أيوب يستدلون بفيضام! في أيام الشتاء على استكمال المطر النافع لأراضي 
الشام في ذلك العام . ولقد فاضت ونحن بالقدس في أيام الموسم » ففرح الناس 
فرسحاً شديداً واستيشروا بالحصب والرخا » فهي عندهم كالتيل بمصر إذا 
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عم 


وفى كفى . ولي مقابلة هذه العين عين أخرى تسمى عين سلوان » ذكر صاحب 
أنس الحليل في تاريخ القدس واللطيلءانه ورد فيها حديث بأنها من الحنة » 
ومازّها شه المياه عراع زمزم 5 نزلنا إليها وشربنا من مائها ولله ليمك شكراً 
على هذه النعمة . وقلت فيها ونمن على أعلى الدرج النازل إليها هذين البيتين : 


إن لم أرد يرحابالقدس مورده فيا جفائي وهسذا! عين ساواني 
لكني فيه لم أصدر بحر ظمى وأصدرتي روياً عين سلوان 


والعلماء الأقدمين . وقريب منها قبر السيدة مريم ابنة عمران . والمقبرة الي 
بالداودية 3 


وفيها من العلماء والصاللين يخلق كثير > ولكن كن تذاول الأيدي من 
النصارى والإسلام واليهود على هذه البقاع » وتقادم العهرد ؛: صير المعاهد 
بها مجهولة مشتبهة . إلا المشاهد الى لا مكن إخفاؤها ولا جحدها » ولو 
تقادم عهدهاأ . هده هبي اللي تزار إلى الآن وعايها م حفظها من البثيات * 
وكل من عليها فان . ولقد حضرنا هناك في ارم الاحتفال بطلوع الصنجق 
(البيرق ) لسيدنا الكليم واجتمع الناس من الأمراء والذوات والعلماء 
والباشاوات ٠١‏ واصطفت العساكر على الحانبين من باب الأقصى إلى باب قبة 
الصخرة . ومعهم سعادة رؤوف باشا » متصرف القدس.. ونعرجوا به من 
الباب الشمالي وركب معه المفبي لكون خدمة مولد سيدنا موسى الكليم على 
بيت الحسيني من قديم . وهو منهم بل أكبرهم ؛ وبعض الأمراء والتجار . 
فصار الحرم مزدحماً بالزوار وأرباب الإشارات ويقال لهم السيارات وكذاك 
الطرقات في حوالي ارم وكان طلوعه بعد صلاة اللجمعة في أول الموسم وما 
رجعوا إلا" في الجشمعة الثائية . وبعد صلاتها عمل له احتفال كالأول » واصطفت 
العساكر على هيئتها النظامية من باب المسجد الأقصى إلى باب قبة الصخرة . 


_- 


وكتا إذ ذالك واقفين على الباب مع حضرة شيخ الخدمة الشيخ عيد الله الدنف » 
وكبار أهل البلد فساروا بالصنجق إلى أن وصلوا إلى قبة الصخرة ودخاوا به 
إليها ؛ ودضانا معهم . وققل الباب خخحشية الا زدحام وكان هذا الحتام و 
ذلعك اتصرف الناس إلى بلادهم وجبالهم : 


وأما زيارتنا للحضرة سيدنا مومسى الكليم فكانت في اللجمعة الي بعد طلوع 
الصنجق وقبل نزوله . فخر جنا من القدس ضدوة النهار وركبئا دواب من 
المكارية من أقبح دواب البرية » فسرنا حت الأمطار والأخطار » الملجىء 
لذلك كون طر طريق الكليم لا تسلك ولا تؤمن إلا" ني في أيام الموسم . وما زلنا في 
مجبال وأودية إلى أن وصلناه قبيل الغروب ‏ ودشلنا للزيارة في شدة اأزحممة 
وتزول الرحمة؛وطلعنا إلى ديوان عاك مشتمل على عدة أود معدة للزائرين في 
تلك الأيام . ووجدنا مي القدس 0 معهم في إحدى الأود . فاستقيلنا” 
بغاية كل كر أم واحترام وأخرج لنا وللحاضرين "كافة عشاء من مطبخه . 
ولما حان وقت النوم أرسل إلينا فرشا وألحفة للغطاء . وبات غالب الزوار في 
الصحراء نحت المطر » لأن البناء الموجود حول ضريح سيدنا مومى غير كاف 
لأبواء هو لاء المع . وفيه هناك بعض خيم صغيرة يسمونبا شوادر لا تكفي 
ولا تدني :بل بلغنا أن بعضها اقتلعه المواء فلم بعر ,بيد بل أن تشويرق أي 
مو ضع وعم »؟ وذلك لشدة الرياح العاصفة والأهوية الاصفة . وبتناها ليلة 
نابغية تعاني -جهد البلاء ونتلوى من شدة اللأواء . ولما طلع النهار واستنار ء 
ركبنا دوابنا بعد أن زرنا الضريح الأنور في جانب الكثيب الأحمر . وتوجهنا 
مجاه القدس ولم تزل الأمطار تتزل علينا كافواه القرب وقد أيقنا يقرب العطب 
ا شاهدئاه من قله الكرب» ولكن الله سلم وتفضل وأنعم / و أذ يمعكني أن 
أصف لك ما حصل للزوار في صعود تلك الخبال الشاهقة وكل نفس زاهقة 
وكل رجل زالقة » حبى كنت في بعض الأحيان يحصل لىي الاياس » وتضيق 

مي الأنفاس » وأنقطم في السير عن الناس » وأرى أن ترك المشي والوقوف 
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أولى من السير مع هذا العناء الذي آلخمره كما كنت أظن الفناء . ولقد بلغنا 
أن دعن الزوار انقطع 2 الطريق من التعب والبعحضص حل به العطب . ومات 
جملة من شدة البرده وأرسل المتصرف من طرفه عسا كر وغير هم للتفتيش 
عمن تخلف بالاعياء أو الموت وأحضروهم إلى القدس في الوم التالي . 


ركيف أصف لك المشي على رؤوس البغبال وتحتها الأودية البالغة الغاية 
في الاتخفاض الي لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها وإلا” أخذتهالدوشةوالإغماء: 
فضلا عن ضيق الطريق وامتلائه بالأحجا وتزحلقه بكثرة ماء الأمطار . 
وصارت الشمسياث لا بقاء لها بي الأآيدي ولا ثبات وضاع أغلبها في الأ دءة 
بن قراف 1 


وبالحملة » فما دخعلنا القدس إلا" بعد الغروب ٠»‏ وتفرقنا فلا يلوي أسحد منا 
على أحد ولا والد على ولدء وصرنا من أول النهار إلى آخخره ني ماء واصل 
إلى الأبدان لم تدفعه كر الشاب الثقيئة » فلا حول ولا حيلة . ونا أردنا 
تغيير ها في القدس لم نستطع خلع بعضها إلا" بشق” الأنفس أوشى الأنفس. 
ومكلث ما كان معنا من الفرش والغطاء منشوراً مدة من الأيام ولا يمف . 
قيتع عابنا أيام الموسم ونحن من كيرة الأرياح في المساء والصباح وتراكم 
الفيث الغزير المدرار إناء الآيل وأطر !ف النهار » لا نستطيع الوصول إلى الخرم 
إلا" في بعض أوقات إذا .حصلت في ذلك الخال فئرات . حتى أن -جتاب 
الفاضل الأكرم والصديق الأفخم والشهم الأوحد والكريم الأممد » حضرة 
الشيخ يوسف أفندي الفاهوم » نجل العلاامة الحمام والسيد المقدام جناب الشيخ 
أمين أفندي الفاهوم صاحب المقام المفهوم»مفني الناصرة في الحالة اللتاضرة ؛ 
جاء في هذا العام تزيارة القدس ولم يسبق له زيارة في غير هذه السنة » مم 
قرب البلاد وتوافر الأهبة والاستعدادء وذلك لأن .حضرة المشار إليه أسيغ الله 
نعمه عليه » كان رفيقنا ني أيام الحضور بالتامع الأزهر . وكنا نحضر التحرير 
والمنهج على شيخنا وأستاذنا المرحوع المغفور له الشيخ خليفة السفطي . فعندما 


به تفحة اليشام ‏ لا 


شعر بقدومنا إلى الديار السورية وإقامتنا في بيروت أرسل إلينا تلغرافياً » على 
يد حضرة عزتلو عبد القادر. أفندي القباني » يستدعينا للوفود إليه والقدوم 
عليه » لأجل الضيافة والإكرام وزيارة القدس الشريف معه في ذلك العام . 
فلم يساعدنا الوقت على ما طلب وإن .كان ذلك عندنا غاية الأرب . فأرسلنا 
إليه بإيداء الأعذار في التأخر عن هذا المزار؛ وهكذا صار يدعونا في كل عام 
إلى أن يسر الله المرام وعزمنا على التوجه العزم التام . فعندما أردنا القيام من 
بيروت ٠:‏ 'حررنا له -جوابا نفيده فيه أن موعد الاجتماع بكم إن شاء الله 
تعالى مومم القدس الشريف بدون تسويف . فحضرنا نحن إلى بيت المقدس 
قبل حضوره يوم أو يومين وقدم هو في يوم ابلمعة وقت طلوع الصنجق 
فرأيناه على بعد في ذلك المجمع فاشتبه عليئنا بادىء الأمر لكثرة شييه وظهور 
الكبر عليه : مع عهدنا به شاباً غض الشباب . ممتلىء الإهاب » فأسمذنا 
من سحاله الاستعجاب . 


بيت خم 

وبعد أن سلمنا عليه طلب منا الإقامة معه ني دار بحوار الحرم كان قد 
أرسل من قبل قدومه تلغر افآ لبعض أصدقائه فاستكر اها له ولمن معه من الأصحاب 
والخصسدم . وكان في معيته جملة من الحيالة نمو العشرة أو يزيدون فلم نرضص 
بهذا الطلب مراعاة لخاطر الجماعة الداودية ولا سيما الشيخ محمد كمال الدرين > 
فإنه ا سمع بأن الشيخ يوسعل الفاهوم -حاضر العام إلى القدس لأجل الزيارة 
والمقابلة معنا لسايق المعرفة معه من مصر ٠»‏ بادر بوصيتنا والتأكيد علينا يعدم 
الحروج من مزار ني الله داود » ورجعنا إلى منزلنا الأول وأقام هو بداره 
مع جماعته وحال بيئنا وبين الاجتماع به شدة الأمطار والوحل في الطريق . 
فكنا لا مجتمع به إلا" على سبيل الندرة في المسجد الأقصى أو بي قبة الصخرة . 
إلى أن عزمنا على زيارة الكليم فرافقتا في الذهاب والإياب » وكذلك حينما 
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عزمنا على زيارة الخليل أشار علينا بالمبيت أول ليلة في بيت الحم حتي نزور 
مولد السيد المسيح ويخض علينا السير ونستريح . فكتب له بعص أعيان النتصارى 
في القدس وصية منه إلى رئيس الدير في بيت لهم وأرسل يبا مخصوصاً قبل 
قيامنا من القدس »فر كبنا من عصر الهيوم ودخلنا بيت لحم قبل الغروب فاستقبلنا 
أمل الدير وأدخلونا إلى محل الولادة وموضع النخلة في جانبه » وقد زخخرفا 
بأنواع الزخارف البديعة ول الولادة عليه صحائف الفضة مدور الشكل في 
وسطه دائرة منخفضة عما حوها بيسير »ورأينا في الدير كثيراً من طوائف 
النصارى يدخاون طائفة بعد طائفة ومعهم الخرس من عساكر الدولة العثمانية 
خوفاً من وقوع بعض فشل أو نطلل . ورأينا صورة المسيح موضوعة في ألواح 
معلقة على حوائط الدير من كل جانب ومنهسسا تصويره مصاوباً وفي بطنه 
وبدته ورجليه مواضع دق المسامير . وتصويره على حجر أمه عرياناً مسائل 
العنق والرأس وبعض بدنه ملقى على الأرض . وتصويره واليهود يضردونه 
وعثلون به والدم سائل من جميع أعضاء بدنه . وتصويره طفلاة ( صغيراً 
بريثاً ) رضيعاً . وتصويره طقلا" مشدود الوسط في خدمة يوسف النجار يعلمه 
صنعة النجارة وعلى رأسه ما يشبه القبعة » وتصوير أمه العذراء البتول وفي 
جانبها صورة يوسف النجار وهي تنظر إليه . 
الخليل 

ثم أن الرئيس أمر لنا بالمسافرخحاته المعدة للمسافرين . فدنخلتاها فوجدنا فيها 
لكل واحد تخت وناموسية » وكرسيآً الجلوس » وكرسيا ار عليه شربة ماء 
وطشت وإبريق للوضوعء . ثم دعينا لتناول طعام العشاء فنزلنا لأودة السغفرة 
فرأينا فيها طرابيزة وعليها أنواع الطعاممن ومو أطبخةو.حلواء فأكلنا ورجعنا 
إلى محلنا الأول وتمنا إلى الصباح . ثم خرجنا خخارج الدير وقد أعد لنا الخدم 
الركائب وسرنا على بركة الله متوجهين إلى جهة الخليل نصعد في جبل ونتحدر 
في واد حبتى وصلنا إلى الخليل ٠»‏ إلا” أن طريقه أسهل سلوكا من طريق 
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الكليم . وبعد أن خخمرجنا من بيت لحم مررنا في الطريق على يمين الذاهب إلى 
الخليل بضريح السيدة راحيل أم سيدنا يوسف الصديق وعليه قبة صغيرة 
فزرناها » ومضينا في صوب مقصدنا حى وصلنا إلى عين ماء على بمين 
الطريق يقال ها (عين سارة) امرأة سيدنا إبراهيم » وبعدها على نحو ساعة 
أو أكر من البلد دخلنا في بساتينها ومزارعها ووجدنا كروم العنب فيها 
لا نمحد ولا تعمد ومن ذلك كان العنب بها رخيصا جد ٠»‏ فإن الرطل الشامي 
بها يساوي عش رين فضة وهو مقدار لحو خمسة أرطال مصرية ونصف . ودنهعلنا 
الحليل قبل العصمر ونزل بنا الشيخ يوسف علي ابن قاضي البلد الشيخ محمد أفندي 
علي » وهو رجل من أهل العلم الأزهريين كان له معرفة به ني أيام الطلب 
بالأزهر . وبعد أن استقرت ركائينا في منزله وكان في محل شغله ارج المتزل 
أرسل أهله إليه يعلمونه يمجيئنا وتوجهنا نحن لزيارة ليل الرحمن فدعلنا 
المسجد » وهو كما قيل من بناء سيدنا سليمان » وآثاره باقية فيه إلى الآآن . 
فرأينا على ضريحه قبة وبابه من فضة»وعليه من المهابة والإجلال ما لا يفى 
يذكره المقال , ش. ١‏ 


ومن داخشل هذ! اضر بح المسيجك وقية ضريعح سيك لأ إأسحاق وق محعاذانه 
ضريح زوجته ( رفقة ) وعليها قبتان ومدفئهما في دائخل مغارة تحت الارض 


وأما سيدنا يعقوب فهو وزوجته في محل آتحر من المسجد في مقابل ضريح 
الخليل . وسيدنا يوسف في محل آخر أيضا »ف أبلهةالقبلية » منفرد في جانب على 
لزه وعليه من امال اليو سفي والمحاسن البهية مأ يبور عقول البرية دتخلناهة 
فقرأت السورة بتمامها في رحابه وأهديتها لروحه الكرعة زيادة في ثوابه. وما 
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صلينا بالمسجد صلاة العصر وجدئا به بعض دروس منعقدة قي تعليم العوام . 
وبلغنا أن حضرة الشيخ خليل أفندي التميعي قريب الشيخ التميمي الأزهري » 
الذي كان قدياً مفبي الديار المصرية » من ذرية الصحابي اليل سيدنا تيم 
الداري يقرأ دائماً دروس العلم في ذلك المسجد ولي بيته أيضا وكان في ذلك 
الوقت منحرف المراج فتوجهنا نحن وحضرة الشيخ يوسف أفندي لزيارته 
وعيادته تبركاً به والتماسا لدعوة خير منه . فإنه مع كونه مقلداً بوظيفة الإفتاء 
في الخليل إلا" أنه أنره نفساً عن أن يتعاطى شيئاً من حطام الدنيا فيه أدنى شبهة 
من حرام » وهكذا يصفه أهل الشام بزيادة الورع والعفة . قلما دخلنا عنده 
قابلنا مقابلة عظيمة ورأينا عليه مخايل الصلاح والتقوى لاثحة وهو من التقلل 
واللعمول في جانب عظيم» مع كمال الدراية والمعرفة ولا سيما في فقه أني 
حنيقة . وما زال يؤانسنا ويلاطفنا ويقص عليتا بعض أحواله ني أيام المجاورة 
في الأزهر وهو في صحيبة بلديه الشيخ التمرمي ٠‏ المفني بمصر إذ ذالك 


ألر و إلى القدس 


فلا أن أردتا الانصراف تخرج معنا إلى سخارج الدار ولساله منطلق 
بالدعاء والابتهال في صلاح حال مصر وبلاد الإسلام . ولي الصباح 
توجهنا من اليل راجعين إلى القدس » وهررنا قِ الطاريق على بلدة 
يقال لما ١‏ حلحول ) » وفيها ضريح في الله يونس © عليه السلام ؛ قدتعاناه 
للزيارة فوجدنا به عمارة جديدة لم تكمل بعد . والبلد على ربوة عالية وهي 
على عين اذاهب إلى القدس . ونحتها عين ماء عذبة جد » جارية على الدوام 
ليلا" ونهاراً » يقال لها عين الدروة . ثم وصلنا إلى القدس في يومتا ذلك وأردنا 
بعد كمال هذه الزيارة الرجوع إلى محل الإقامة فأليح علينا حضرة الشييخ يوسف 
أفندي في الذهاب معه إلى بلدة الناصرة » ونحن لا شاهدناه من صعوبة الطريق 
في تلك البلاد لم ينشرح صدرنا لهذا الأمر » إلا" أنه أبدى رغية شديدة وظهر 
لنا من حاله اننا إذا لم فذهب معه وجل قصده في حضور الموسم بي هذا العام 


ل 


إنما هو الدعوة يحصل له تغير خاطر وكسوف طبع بين أهل البلاد . فتوئكلنا 
على الله وأجبتا دعواه»ءواستكرى لنا دواب من القدس وتوجهنا على طريق 
نابلس ٠»‏ ومررنا علىضياع كثيرة منها : سلواد ؛ وعين بيرود » وسبسطة 
بلدة صغيرة فيها مشهد لسيدنا يحيى الخصور في مغارة وعليها بناء قديم جدآ 
يقال إنه من بناء الملكة هيلانة » ويدل على ذلك ما فيه من الصور والصليان 
وغير هما والله أعلم بالحال . 

ونزلنا في وقت الظهر للغداء بخان في متتصف الطريق بين القدس ونابدس. " 
وما دخانا البلد إلا بعد ساعتين ونصف من الليل وقد وهت منا القوى والخيل 
وضعفت عزائم الخيل » وذلك سبب وعر الطريق فنصعد عالياً وننزل واديا » 
والصمخور معترضة في وسط المسالك تعوق كل مار وسالك وتورطه في سبيل 
المهالك . ولولا ألطاف السيد الماللاكء لما خلصنا بلا ريب من ذللك. ونزلنا بي 
هذه المدينة على بيت أولاد الشيخ زيد من السادة القادرية » ولهم شهرة قديمة 
بالصلاح والتقرى والعلم . فاستقبلتا أحدهم وهو الشيخ سيف الدين وأدخحلنا 
داره الخاصة به دون أنحوته » وهم الشيخ أحمد زيد والشيخ منيب أفندي 
وأولاد عمه . 

ومنهم ٠‏ الشيخ عبد الغني أفندي ٠‏ رجل من العلماء الصالحين له معرفة 
تامة بعلم الفلك والميقات . ولم نلبث إلا" قليلا وقد حضر العشاء لكومهم كانوا 
على استعداد من قبل بواسطة تلغراف أرسله لهم الشيخ يوسف من القدس 
يعلمهم فيه باحر و سجمنه في ذالك اليوم والحضور عندهم فيه بنبأ على تكرار 
الدعوى منهم له في القدس مراراً عديدة بالتحارير والتلغرافات . وقد حضر 
للاقاتنا وزيارتنا في بيت سيف الدين الملكور عدد لا يحصى من أمراء اليلد 
وعلمائها ووجوهها . 


فمنهم » الشيخ أمين أفندي المفي الأزهري . وجناب سعيد أفندي اسلسيين 
من بيت عبد الغادي من مشاهير العشائر في سالف الزمان . حتى قيل انه السبب 


١ 


في حماية إبراهيم باشا المصري في أيام حرب الشام » والمحاصرة له + ولولاه 
لا لص من غوائل أهل الشام . وسعيد أفندي المذكور رجل كبير السن 
كبير القدر كريم النفس صاحب مروءة تامةءولطف أخلاق وطرب أعراق. 
وتذلك انه لما رأى علينا أثر الاعياء والتعب والشعوئة والغبارة من وعثاء السفر » 
أمر بإخلاء الحمام تبعه ليلا وأخطذ لنا الإذن من الحاضرين بالمجلس من ذوات 
وأمراء » وذهب بنا إلى الحمام في حذاء داره ٠‏ وغيرئا فيه ثيابنا » ورجعنا 
إلى المنزل الأول . وصنع لنا في الليلة الأخرى وليمة حافلة دعا إليها .جناب 
المتصرف ليل بلك الأسعد » ورجال الحكومة معه » وغالب الوجوه والأمراء» 
والقاضي والمفي . وكانت ليلة مشرقة مر ونقة لسماحة نفس هذا الرجل وأقاربه . 
ودعانا في الليلة الثانية حضرة الشيخ أمين أفندي المفي وبالغ في تبيثة العزومة 
فوق ما يلزم ودعا كل من كان حاضراً في الليلة السابقة وزيادة . ومع كل ذلك 
لم نغير مركزنا الأصلي في النوم فكنا بعد انقضاء السهرة نرجع إلى بيت سيف 
الدءن ونراه وأنجاله وعياله في الانتظار » قائمين بكل خدمة بغاية الأدب والحشمة» 
جتهدين في كل ما يدشعل السرور علينا . فيذهيون بنا إلى مزارات الصالحون 
ومدارس المعلمين والتعلمين . فزرنا في هذا البلد ضريح الأسباط » أخوة 
سيدنا يوسف »© وعليه من النور ما يشرح الصدور . وفيها أيضاً محل حزن 
يعقوب » وفيها ضريح أي يزيد اللسطامي » وفيها مسجد كبير عمري » 
ومسجد آتحر فيه العلماء المدرسون وطلبة العلم المشتغلون من مذهب أي حنيفة 
ومذهب الإمام أحمد بن حنبل . فإن الخنابلة في نابلس وجباها كثيرون جداً » 
دون غيرها من بلاد الشام . وشيخ الحنابلة الآن عندنا بمصر من تلك ابنهة 
ويسمى الشيخ يوسف تعلم أيضا في نابلس » ثم ثانيآ في دمشق » كما أخبرونا 
عنه بذلك . وزرنا حضرة الشيخ مصلح أفندي نايب رئيس شعبة المعارف بها ؛ 
في خعلوة في ذلك المسجد معدة لقراءة دروسه ومطالعتها . وهو ممن سبق له 
طلب العلم بالأزهر ورأينا غيره كثيراً من الطلبة الأزهريين . 

ولا دعينا لزيارة المدرسة البلدية » وتوجه معنا حضرة الشيخ مصلح أفندي 
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وأنحوه الشييخ عبد الحميد أفندي » رئيس بلدية الناصرة الآن » وولده الشيخ 
عباس خطيب مسجدها © وله إلام بالعلم . وأخموه الشييخ عبد اللطيف أفندي 
مشغول بأمر الزراعةءوكذ! ولده الشيخ خضر » والشيخ يوسف له شركات 
5 الزرع وأراشر: وأسعة جداً وههذا سبرب زيادة ثروثه العظيمة الي لا تضاهى 
في تلك النواحي . وله معاملات وديون على كثير من مشايخ العشاير وأعيان 
البلدان هناك . ولذا كات كبير المقدار عندهم مسموع الكلمة فيما بينهم 
مهاباً معتبراً عند الحكام . وله ولد كبير يثولى بعض شؤون المتزل يسمى عمر 
يقرأ ويكتب و كسب » وولد أصغر مئه يقال له راغب وغيرهما © ومع 2 
اللخدم واسلدشم والعبيد » تراه مخدم الضيوف بنفسه وأولاده وأحوته ولا يفرق 
بين ضيفانه بالغناء والفشر ٠‏ بل الكل على مائدته سواء ء يطعم اللجميع من 
اللحوم وأنواع الحاواء . وأقمنا عنده مدة ائبي عشر يوماً فلم نتناول طعاماً ' 
عند غيره إلا" مرتين مرة عند عمه الشيخ عبد الحميد أفندي ومرة عند علي 
آغا شاويش وأخيه عمر أفندي من أولاد ضافر المشهور في تلك البلاد بالشجاعة 
والقوة وكان أميراً من أمراء العشائر في فواحي عكا وغيرها . 


مات آل لإقساءة 


المسسلاج بان صرة 


وزرنا في الناصرة محل إقامة السيد المسييح وأمه السيدة مريم. فإنهما أقاما ببا 
نحو السبع عشرة سنة . ومن ثم قيل لاتباع المسيح نصارى نسبة إلى هذه البلدة » 
كما هو مذكور في الكتب والتواريخ . وعلى هذا المحل دير كبير النصارى 
دخطناه ورأينا موضع سكن السيد المسييح ووالدته السيدة مريم . وهو عبارة 
عن مغارة فيها موضعان منقوران من الخبل متصل أحدهما بالآخر وهما باقيان 
اهما إلى الآن , 

وأما البناء الذي فوىهما في الدير والكنيسة » فهو في غاية الزرخرفة والتزويق 
بالنتقوش والمعادن الذهبية والفضة وغيرهما . وقبل أن نزور ذلك الموضع حضر 
ازيارتنا رئيس الدير والمطران الموجود ببذه البلدة المقدسة عند التصارى » 
وذلك [كرام منهما خضرة الخ ربكا ,اه كمد صيوفة من الاقطار أ مصرية. 
وأهدى إلينا الرئيس تيك من صفريح فيه نشوق من صنعة أهل الدير ورهبانه 
يزرعون دخانه عندهم ويسؤونه بأيديهم وهو عجيب اللون والنكهة جدأ . 

ثم لما أردنا السفر تكدر حضرة الشميخ يوسف غاية الكدر وشدد علينا في 
الإقامة عنده إلى اثقضاء المدة » فلم نجبه إلى ذلك وأبدينا إليه الأعذار الي 
منها أحك الأخبار وتناول التحارير والمكاتيب الحاضرة لنا من العيال بسهولة 
لداعى كون البلك مرسى الوابورات على الدوام . 


كل 


ومنها أننا مستأجرون بيتاً في بيروت» والباقي من الإجار مدة طويلة , 

ومنها أننا ألفنا تلك البلد وأهلها ووافقت سكناها صحتنا من أول الأمر 
إلى هذا الوقت . 

وأما هواء بلدكم وماؤها فلم نرهما موافقين لصحتنا مثل تلك . فحينثذ 
رخص لنا في السفر إلا" أئنا ترددنا في التوجه إلى بيروت رأساً أو إلى دمشق ثم 
إليها وسألنا عن المسافتين في طريق البر فأخبرونا أمبما سواء . 


مطام_التوجت_ ال رسثشى 


0 فصممنا على زيارة الشام أولا” بالمرة فانتظرنا سفر القافلة واستكرينا دواب 
منها وسافرنا إلى جهة ( طبرية ) فدخطئاها قبيل الغروب من ذلك اليوم . وعررنا 
في الطريق على ضيعة يقال إن فيها مزار سيدنا يونس » عليه السلام ‏ فدشلتاها 
ومعنا أهلها مخروهم يتسابقون عليها على عادة أهل مصر في استقبال العزيز 
عليهم » وكذلك أخرة الشيخ يوسف وبعض رجاله ونخيالته . ووجدنا ذلك 
المزار عبارة عن قبة صغيرة ومن داخعلها غار يقال إن فيه قبر ني الله يونس » 
فزرناه ودعونا الله بما أردناه من غخيري الدنيا والرة . وشربنا عند هؤلاء 
٠‏ القهوة وسافرنا إلى طبرية ومعنا هؤلاء المودعون حيّى أنزلونا في دار الحاج 
محمد الطيري . وهي دار معدة لنزول الضيوف والمسافرين وصاحيهاأ من بيتك 
علم قديم وأجداده من أكابر العلماء » وعندهم مكتبة عظيمة لا نظير لا 
كلها مخطوط الأقاضل وا مؤلفين » ولكن لطول الزمان عليها ممرق غالبها 
ونشتت واقتسمتها تلك العائلة اقتسام الطعام صبرة فصبرة . فإن قريبهم الشيخ 
عبد السلام ( مقي طبرية الآن) دعانا في أول ليلة للنوم عنده فاطلعنا على 
ما أدركه من هذه المكتبة ووقع في قسمه منها . فرأيناه مما يرثى عليه ويؤسف 
من حاله فإنك ترى المجلد فيه عدة قطع من عدة كتب . وهو مشغول بتصليحها 
وترتيبها . 


(ولن يصلح العطار 5 أفسد الدهر ) 1 
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ومن زيادة لطف هذا الشيخ عزم عليئا بكل ما تختاره من هذه المكتبة فلم 
نرض ومع ذلك أعطانا كتاب ( المرقاة ني أسمائه صلى الله عليه وسلم ) تأليف 
الإمام جلال الدين السيوطي . وقد قرأه عليه جماعة من العلماء وكتبوا ذلك في 
آخره وصدق عليه المؤلف عنخطه الشريف وكذا في غالب أوراقه كتابة خط 
الغيخ يقول ( بلغ قراءة في تاريخ كذا كتبه مؤلفه ) » وبعض زيادات بخطه 
أيضاً . وأعطانا ( شرح لامية العجم ) لاشيخ أني البقا العكبري وبعض رسائل 
آنتعر . ودعانا الشيخ عبد السلام المذكور للمبيت عنده الليلة الثانية فأجيناه رغبة 
قي الاسيراحة والاستحمام في حمام طبرية المشهور : وهو نخارج البلدة بمسافة 
نصف ساعة » فركبنا دوابنا وتوجهنا إليه ظهر الوم الثاني بعد صلاة الجمعة 
في مسجدها الذي على شاطىء البركة . فرأينا هناك جماعة من الأفندية النابلسية 
ومنهم شاب ظريف مص مللية العلم بالأزهر يعرفنا من مصر » فبالغ هو وأصحابه 
في كرامتنا وخدمتنا في دول الحمام والعوصية لقيم المحل علينا » وأحضروا 
لنا بشا كير نظيفة من عندهم ندخمل فيها . فلما دخلنا إلى امام وجدنا بركة 
عظيمة. مستديرة من الرحام وعليها و اللحمسين راجاد” أو أزيد 3 وكأنه لم يكن 
فيها ألحل » وثي جانب هذه البركة ( أود) صغيرة وفيها برك كذلاك فمن أراد 
الانفراد سلخ ثيابه فيها واقتصر على الاستحمام بها . إلا" أن البركة الكبيرة 
أنفع وأقل سخونة لكثرة النازلين فيها . ومع هذا لم نستطع نزوها إلا" بشق 
الأنفس لشدة حرارتمما الفائقة الحد ولولا صب الماء البارد 'عليها وكثرة اغتسال 
الناس فيها لما أمكن نروها لمثلنا أصاد” فسبحان الصانع الحكيم . 


ويقال إن الذي ببى هذا الحمام الحديد على هله العين المعدئية أخارة 
خلقة .حضرة إبراهيم باشا المصري أيام حكمه في بلاد الشام . وفيه هناك محل 
أستتحمام قر دسا من هادأ يقال إنه دن ماع سليمات ٠.‏ 

وي جنوب طبرية بناء قديم فيه عمارة جديدة الآن يقال إنه ضريم السيدة 
سكينة ابئة أسلسين رضي الله عنهما وقد زرثاه والحمد لله . 
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وأخبرني بعض أهل طبرية انه في مدة قريبة رأى في بيته أثر بناء قديم 
فوجد فيه أوحآ من حجر أبيضص وعليه كتابة بالعربي محصلها ( هذا ضريح ألي 
هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) فتوجهنا لزيارة هذا المحل 
ورأينا هذا اللوح بأنفسنا . 


وهلا رعا شالف ما ذكرثاه قُ هذه المجموعة من أن مزار السيد أبي 
هريرة موجود قُ طريق بغدات على شاطىء مهو الغرأت ٠.‏ ولا يعلم الحقيقة 
إل الل سيائه وقفاكق. : 


وأظن أنه يمكن التخلص من مثل هذه المعارضة بأن تعدد المزارات يكون 
سيب تعدد المعاهد لهذا الميت. فالبعض منها محل ولادة ؛ والبعض عل إقأمته 
وسكنه » والبعض محل تعبد مثلا” » والبعض محل دفن » وبعضها محل له 
نفسه » وبعضها مل لأحد ذريته وسميه . 


وحيرة طبرية هذه » ماؤها عذب شخفيطل على المعدة » وفيها سملك عظيم . 
وهي قريبة ني المقدار من بركة قارون الي في الفيوم بالبلاد المصرية . والبلد 
. نفسها ليست كبلاد الشام في البرودة » بل كبلاد مصر في الخرارة . ثم بعد 
إقامة يومين في طبرية “وجهنا إلى دمشق ومررنا على جب يوسف عليه السلام » 
فرأيناه فوق ربوة عالية كالبئر مردوم منه نحو النصف . ونحت هذا الخبل 
ان قديم وقشلاق عسكرية سارب الآن ني اللحانب الشرقي من مدينة (صفد) 
ولم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى نهر الشريعة قبل الغروب بنحو الساعة . وبتنا 
في ذلك المحل عند القنطرة المسماة ( يجسر بنات يعقوب ) وي هذا الحسر: 
قول السيدة عائشة الباعونية ؛: 


بى سلطاننا برقوق جسر بأمر والأنام له مطيعه 
مجاز في الحقيقة للبرايا وأمر بالمرور على الشريعه 


امل 


ونبر الشريعة هذا هو (نبر الأردن) المكور في التواريخ القديمة . 


وي الصباح توجهنا في الطريق + وعررنا على ( جبل الخيلان )» وكانت 
(جيا ) عن بميئنا من ابلدانب اللنوتي » وأسفنا على عدم مرورنا عليها لأجل 
زيارة الشيخ سعد الدين الحيباوي ٠‏ المشهور بالولاية والكرامات . 


ورأينا في هذا الحبل خياماً كخيام الأعراب فسألنا عنهم فقيل لنا ( انهم 
أكراد ) نازلون في هذا المترل من قديم الزمان ويظن أنهم نزلوا فيه مدة السلطان 
صلاح الدين الأيوبي . ولم نزل ني السير إلى أن وصلنا إلى القتيطرة» بلدة قديمة 
كانت نخعراباً فأعطتها الدولة الآن للشراكسة المهاجرين من بلادهم يعمرونما 
ويزرعون فيها » ودخلناها في وقت الظهيرة إلا" أن المسافة بينها وبين البلاد 
المعمورة طويلة جدآ » فلم نجد بد من المبيت بها تللك الليلة فنمئاها بقهوة 
حادثة النشأة. لعدم وجود محل فيها لتزول المسافرين . 


ورأينا على شاطىء نهرها زهر البابونج المعروف في الطب فجمعنا منه 
جملة وافرة . وثي الصباح توجهنا إلى جهة ( سعسع ) وحي مدينة قديمة خربة 
ليس فيها كثير من الناس بل أفراد قليلة من الأعراب » وعندها مياه غزيرة 
وأرضها صالحة لازراعة . لكن لقلة العالم في تلك البلاد تجد كثيراً من الأرض 
الواسعة والمسافات الشاسعة خالية من الزرع والشجر للخلوها من السكان . ولو 
كانت في بلاد مصر لكانت مزارع عظيمة غالية القيمة . 


وم تزل الأمطار تنزل علينا من وسط التهار إلى الليل فذتعلنا بلدة بالقرب 
من دمشق يقال لها ( عرطوس ) ويتنا في غعان غير نظيف ندوفا من المشي لياا” 
مع الخهل بالطريق وتراكم الأمطار , وطلة بن غالحن تان عت؟ أو سحط؟ 
زوقده للتدي عليه ونجفيف ثيابنا المبتلة فأحضبر لنا الطب » ومكثنا طولالايل في 
تتشيقة القياضية إلى أن طلع النهار وآن أوان الذهاس . فركينا الدواب وسافرنا 
أل دمشق فدخلنا. من ذلك الوقت في ضواحي المدينة حى وصائا ضيعة خوارها 
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يقال لها (المزة) » فنزلنا في مقهى بها وشربنا القهوة واسترحنا نوعاً من عناء 
هذا السغر . 9 ركينأ ودشطلناها ضحصوة النهار ونزلنا ف فيثك المسيب النسيب 
أأسيك سعيد أفندي الكيلاني »؛ من هر أء دمشق و أعيانها .ا كان رئيس علس 
البلدية سه 34 وتعر فنأ يه ف لبر واضسية سحين كان مب لتبديل أطواء لاحر اف صعدناه, 
رزقه الله الصحة والعافية والمعيشة اطنيكة الصافية . فاستقبلنا هذا الأمير بكل 
إقبال وبشر وإجلال وجاءنا للسلام علينا كثير من العلماء والأمراء والتجار 
الكبار 5 وكان أول ميادر حضرة شرع العلماء الأعلام ورثيسهم الممشق الشام 0 
رجل التدريس والتعليم » حضرة أستاذنا الشيخ سليم كبير آل بيت العطار ؛ 
أهل الممحجك والشرف والفمخار » من السادة الأكابر كابراً عن كابر غوهو شيخ 
متدم قُ السن عبلية أسبة العلم وامارات الل كاء والفهم وعلذيه تأدية وظيقة 
علمية 5 جاعع السليمانية ئُ الاشهر القلاثة : رجب وشعبات ورمضان . 


ولقد حفرنا درسه يوم اخميس, به وهو تخارج البلد قريباً من ( اأرجة ) 
وسمعنا قراءته في صحيح البخاري وعليه أكابر أهل البلد يحضرون . 

فابتداً المقرىء في قراءة الحديث الأول وثبى حضرة الأستاذ بتفسيره 
والكلام عليه تعليقاً بدون مطالعة في كراس » على عادة القدماء من المشايخ » 
إلا أن المقري والشيخ طولا في الديباجة والمقدمة ابي تعمل قبل قراءة الحديث 
الشريف تطويلا” فوق العادة فما مضى ثلثا ساعة إلا" وقد كمل الدرس وأقبل 
عليه الخاضرون لتقبيل يده . ولا وقع بصره » حفظه الله تعالى » على الفقير 
وأحيه أمرنا بالقرب منه . فمجلسنا بجانبه في الحلقة وفيها من المشايخ الكبار 
المتقدمين في السن أصحاب الوجاهة خلق كثير وجم غفير . 


وهكذا دروسهم جميعاً . 


وجاءنا أرضاً حضرة الأستاذ الشيخ منرني أفندي عالم كامل أديب فاضل 
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من بيوت العلم والشرف خلفاً عن سلف . يقرأ هو أيضآ صحيح البخاري 
000ظ قي اشر بالطجامع الأموي 5 

وحضرنا درسه أيضاً بعد ظهر يوم الشمعة » وتوجهنا إلى داره قريباً من 
المسجد إجابة لدعوته السايقة . فرأينا منزلا” كبيرآً واسعاً وبركة عظيمة في 
صحن الدار محاطة بالأشجار والأزهار . ودخلنا إلى مندرة في الصدر ويما 
مكتية شر يفة مشتملة عل كشن قد مة عن آثار أجداده ومؤلفاتهم. وأطلعنا علق 

وكان مولانا الشيخ سليم العطار أول من قتح لنا باب العزومات كما أنه 
أول هن بادر بالتسليم والزيارات . 

وداعردا حضصرة الشييخ سليم أفندي الكثبر ي 3 جل الشييخ مسلم الكثبر ي 3 
محدث الشام قسدياً وعليه المعتمد في صحة الحديث والسند » فهو من بيت علم 
ولقد حضرنا على حضمرته درس السخاري بعد صلاة العصر محت قبة النسر 
أيضاً و.سحضره عاق كير . 
هاور 5 

ومو أدضماً دعانا إل عنز له وبالغ قىُ الثر محاب وال كرام و ريع الطعام 5 
شكر الله همته وأجزل عليه نعمته , 

و-جاءنا أيضا جناب الشيخ أمين أفندي النابلسي » من ذرية القطب الشهير 
والبدر المنير . العلم المفرد والعلامة الأو حد ؛ صاحب المدد القدمي والفتتح 
الأنسي 5 سيك نأ الشيخ عبك الغي اأنابلسي ء تمعنأ الله (ممس © وبركاته وأعاد 
علينا من تفعدانه . 


وهو أيضاً صنع النا وليمة دعا إليها أكابر العلماء والأمراء » وزاد في 
تأنقها وحسن روئقيا . ولا غرو فهو من دلت السماحة والكرم ولطيف الشمائل 
والشيم . 


وزارنا أيضآ حضرة الأستاذ العامة والقدوة الفهامة » السيد الكامل المعتير 
حضرة والدنا الشيخ عمر من سلالة آل بي تالعطار وشعلاصة أصلهم الذ كي المعطار , 


ولقد كنا تشرفنا برؤية جنابه والاجتماع به في بيروت في العام الماضي 
وقضى معنا 5 ير الصيام واستأنسنا تر و دنه وتهاداته قُ تلك الآيام : 


وحضرنا بعض. ذروسه ِ الزاوية الي على شط الببحر المشهورة 0 بالمجيدية) 
فر أيتا يبك علما بأهراً وجواباً حاضراً 3 وذهنا وقادا وفكراً ثقاداً 4 وكريم 
نولاق ذكية أذكى من النفحات المسكية . ومعرفة تامة بعوائد المصريين ولا 
سيما الأفاضل الأزهريبن . فإنه أقام بمصر مدة من الزمان وكان مجتمع فيها 
خصرة الشيخ أكرم الأفغاني ٠‏ وله بره بعض العلوم كاأتصوفف وغيره . 

ودعانا إلى منزله أيضآ كباي المشايخ وأكرمنا إكراماً كبيراً » وصار 
يتودد إلينا ويتردد علينا كثيراً . ويذهب بنا إلى بعض المزارات بنفسه ؛ ويجتهد 


في إذهاب الوحثة عذا بأنسه . 


ومنهم ٠‏ العالم الصالمم التقي الناجح . الشميخ بكري العطار » نجل صاحب 
الميبة والوقار الشيخ حامد العطار وولده النجيب حضرة الشيخ أديب والشيخ 
1 أهيم العطار . 

و متهم » نجل المرادي الشهير صاحب القدر اللخطير والفضل الكبير » 
كان في بيتهم قدعاً افتاء دمشق وطم المآثر والمفاخر فيها . 

ومن أجدادهم مؤلف تاريخ القرن الثاني عشر ( المسمى بسللك الدر ) وهو 
تاريخ كبير من مجلدين . 


4م؟1 


وكان الشيخ أحمد البر بير العلم الشهير الذي هاجر من بيروك عدم صفاء 
العيش له فيهأ ٠.‏ (وصنع 5 هجو أهلها ديتين سمعتهما من قريبه ألي إبرأهيم 
البر يبر ( وهمأ : 

بيروت مقبرة العلوم وحفرة أضحت على أهل العلوم سعير! 

كم عالم قد مات من ضغطاما ورأى هثالنلعق متكرا ونكيرا 

( ونزيلا على بيت المرادي ) وهو الشيخ عيك ألر حمن افندي مفبي الشام 
إذ ذاك وعمل مقالة 9 المحا كمة دين أللاع واشواء على زرسمة , 

وله رسالة أيضا في أخخر العروض سماها ( اقتباس آي القرآن في مدح عين 
الأعيان) . كلها مدائح في الشيخ المرادي » منها في بحر الطويل : 

لقد شرف الله المرادي سيدي<) علق عظيم بيات كالز هو الغ 

وأورنه مود السرأة حساك وده (وللّه مير اث السموات والاارض»)» 

ومنها ىُ البسيط : 
أعصداء سيدئا مفتي دمشق بغوا ‏ فضيق الله في الدنيا أماكنهم 
وأتفسر الله مشج سم شامنا زمنآ ( فأصبحوا لا نرى إل مسا كنهم ) 

وعندي هاتان الرسالتان يمخطي كتبتهما من أحد أقارب البربير ببيروت . 


وممن زارنا من أعلام العلماء ومشايخ الطرق والفقراء » وإن كانوا 
في اللتقيقة السلاطين والأمراء » حضرة والدنا الشيخ محمد الحاني » عالم عامل 
وورع كامل . وولده الأديب الآريب الفاضل النجيب» الشاعر الثاثر المجيد» 
حضرة صديقنا الشيخ عبد المجيد » كانت له سابقة المعرفة بنا من قبل في 
بيروت وقد كان حضر بها لمصالح خصه فاجتمع نا وضان يبرد علينا فر ينا 
فيه من الآأدب والأنس ما تقر به العين وتطيب به النفس. فتسلينا بما يلقيه عليبا 
من مفاكهة الآداب وكلماته الرقاق العذاب عن مجاورة الأحباب والأتراب . 


اللا 


وعددنا التعرف به من أعظم المعارف لأنه علم ني اللطائف والظرائف ١‏ فكم 
له من ضمير مستثر في إشارة وبراعة ظاهرة في عبارة . يبدي إلينا من صلاته 
العوائد » جملا" كلها من فرائد الفرائد . ومضبى على هذا الأمر من غير 
مضارع في إبداع كلامه البديع بديه البدائع . 


وذاكرنا عهودا بأسدمى وأبرد غليل القلب من بعل الظما 3 ولكئه أبعد 
النجعة من بعد ما أبدع » وما سلم حتى ودع . ورجع إلى مسقط رأسه ومصباح 
تبراسه » وأودع القلب غراماً لا ينطفي طيبه ولا يسكن وجربه . وكيف وقد 
فارقه حبيبه وباعده طبيبه . إلا" أنه لم يزل واصلا” حبال المودة على طول ذلاك 
العهد والمدة فيرسل إلينا برسائل الأشواق الى هى وسائل العشاق » مشتملة 
على فرائد الدر المنظم وذخائر الكنز المطلسم » فتحرك من أشواقنا إليه ما كان 
ساكنا ؤتبدي من لواعج الغرام ما كان كامناً » فتعجزنا بإعجازها وإمجازها 
عن الرد عليه ولا نجد في مجازها طريقاً على الحقيقة يوصلنا إليه . ومن تدبر 
الأمر في عدم المكاتية وجد سبيه ما كان يعجزنا به من رقيق المخاطبة ' وليس 
هو معاذ أله © من انا ولا من قله الوا 5 ولولا الأستءيحال وضيق المتحال 
خيلينا جيد هذه المجموعة يحلل هذا المقال المزرري بعقود اللآل ؛ وهي محفوظة 
في الصدور فضلا” عن حفظها في السطور . وسئزين با إن شاء الله تعالى اللمائمة 
نسأله تعالى حا اللرامة , 


و أبر جع الآن ا من فيه من الريارات والدعوات فقول : 
إن حضصرة الشيخ الحاني الككبير دعانا للكرامة في عله على لسان نجله فتوجهنا 


دن وحضرة السيد سعيد أفندي الكيلاني وبلغنا من الآنسن م والمجابرة هلهم 
غاية الأماني . 


وممن زارنا أيضاً حضرات الأماجد الكرام والأمائل الفخام » ذوي 
الأصل الكريم الفاخر والفرع النضير الزاهر ٠‏ أنجال مولانا الأمير السيد عبد 
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القادر وهم حضرة 5 الأمير حمك بأشا و حضرة ة الأمير ع بي الدين باشا وحضرة 
ا الحاشمي . وزرناهم في دورهم الناضرة الي هي بالمكارم عامرة . 


ومنهم ١‏ السادة الآيوبية حضرة الشيخ محمد سعيد والشيخ محمد علي والشييخ 
خايل أفندي وكلهم موظفون 2 وظائف سامية قي باب التكومة العالية . 


وأما أخو هم صاحب السعادة حضرة أحمد أفندي مكتوبجي الولاية فكان 
إذ ذاك في ببروات ععية جناب الوالي فخاءتاو المرحوم ألحمك باشأ .حمدي . 
ولا بلغه توجهنا إلى العام ارمفل إفادة لأأخوته حبى يقاباونا بالا 5 رام والإجلال 
والقبول والإقيال . وقد أوفوا بهذ! الطلب وصتعوا! معنا فوق هأ جب ء وصنعوا 
لنا ضيافة في غاية الظرافة » ودعوا ها كثيراً من الأمراء والعلماء الأعلام وكانب 
فيمن دعوا حضرة قاضي ولاية الشام العالم الهمام جناب صاحب السماحة أسعد 
بلك وكانت عز متهم في أخدر الليالي كالواسطة قُُ عقود تلك اللالي . 
فجر ها أصبددنا متوجهين إلى بيروت بي الكروسة الى يسمونها ( الدالي 0 
كما سنأتي عليه في غير هذا المحل من هذه المجموعة إن شاء الله تعالى . 


ومنهم » العالم العلاامة المحقق الفهامة » أستاذنا الشيخ محمد الطنطاوي » 
المصري الأزهري ٠‏ عالم الشام حالا” وقالاة وقبولا” وإقبالا” . له اليد الطولى 
في علوم الآلات والقدح المعلى في علم الفلك والميقات . قله فيه شهرة بلغت 
السماك في السما بل رقى عن ذلك بينهم وسما . وكنا قد رأيناه ونجله الشاب 
الماهر الشيخ عبد القادر ني أول سنة وردنا فيها بلاد الشام ني بيروت . واسجتمعنا 
به مراراً كثيرة في بيوت كبيرة» وداروت إينئا وبينه مذاكرة وأحاديث علدية 
ومحاورة» فرأيناه عالماً متفنناً وشيخاً متقنآً » إلا" أن فيه إعجاباً بنفسه وإغراباً 
فيما يبديه في درسهة . ولولا محم السفر علينا في يوم قيأهئا هء ن الشام بواسطة 

قطمع التذكرة من ن الكناية ودقع التراهم ا لدزنا عل الداوضل من يدرت بتار 
دعوته مع كر ديه و اسه قما زلنا به وينجله حبى نحصلنا على 


بآ 


50000 ترات على هذه لمتوة أحسن ما عزفي عل اد كر 1 


والشي ألا تع + والشيع لي فرج ؛ من العلماء المنتفع ل 
والتفهيم ورددنا الزيارة عليهم في المدرسة الالباجية . 


ومنهم + الشرخ بدر الدين بن الشيخ يوسف المغرلي البيبائي ٠‏ «لدرس 
السئانية الآن ٠‏ وهو من توادر هذا الزمان . فإنه شاب صغير السن لم يشتغل 
كثيراً على المشايخ في الدروس إلا" أنه بلدودة حافظته اشتغل بنفسه 0 
للمطالعة إناء الليل وأطراف 0 : كنار من أهل 0 والاعتبار يقرأ 
لوي ب ان رس ترح الدرى تكن 31 بن 
ساعة يقرر يي المسائل ويشرح الحديث عن ظهر قلب . وبعد أن زارنا في 
منزال السيك سعيك أفندي الكيلاني وددنا لز يارة ف مذر سته الملازم طنا رخىين 
مدرسة (دار الحديث ) ٠؛‏ الى كان يقرأ فيها الإمام النووي. رضي الله عنه . 
وكانت تخربت واستولى عليها رجل نصراني فانتزعها منه الأمير عبد القادر 
وأصلحيا بواسعطلة الدكوهة والشهامة النبوية وصارت على ما هى عليه عامرة 

1 5 5 أ 21 . 4 

بالعلم والعمل وطلع فيها يدر الدين وحل ٠‏ بعد أن كان أقل منها وارتحل . 
ولا قصد الإمام السبكي زيارة الحكام النووي بالشام وسافر عن مصر فوجده 
قد انتقل إلى رححة الله تعالى فطلب أن يدلوه على محل درسه فأدخاوه إلىدار 
الحديث فقال : 


ب« 


وفي دار الحديث لطيف معنى 2 أردد ني جوانبهيا وآوي 


وأرجو أن أنال حمر و جهي لمكا سا مسسة قمسسادام النواوي 
و منو.م الذ 5 الآذييه والألمسي النجيب الشيخ صعيك أنندي المنير 3 نجل 
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الشيخ عيذ امثير © وهودمق زيث شهير دوعق #دعا + وكنا قد اجتمعنا نه في 
يروت من مدة سابقة هو وجناب الشيخ أمين أفندي النابلسي وأنعذدت من هذا 
الأخير كتاب بده المسمى ( سحر الأحداق وبث الأشواق ) خط يده الشريفة 
وطالعته عن أنخره و حشميعسا مه #سوعة من تار كلامه ودرر تلام : وأغلدت 
منه أيضياً كتابا آتحر خط جده اسمه ( زهر الحديقة في ذكر رجال الطريقة ) 
يعي الطريقة المحمدية فمتعت ناظري في رياض أزهاره وقطفت الشهي من 
يانع أثماره. فمما رأيته في أثناء المطالعة ما ذكره ابن كمال باشا فيترجمة جار 
الله الر ممشري من كلابمه قُ مدمح تفسير و الكشاف ) : 


إن لاسن" ل الانينة بلا عند ولس نيا كبري :يتن كما 
إن كنت تبغي أشدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشائي 


ومنه ما ذكره في تراجمة ( معتمر) و بفتهم الميمين وسكون العين المهملة » 
نضيط ابن ختطيب الدهشة في نحفة ذوي الآرب وهو معمر بن عباد السلمي 
من القدرية » وهم طائفة ينكرون ان الله تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معاومة وعلى صفة مخصوصة على .حسب ما قدرها 
سبحانه » وسموا القدرية لإنكارهم القدر ٠‏ قال النووي : وقد انقر ضوا 
بأجمعهم ولم يبق أحد من أهل القبلة على ذلك واللحمد لله . نقله التلمساني في 
حاشية الشفاء وقال النجم الغزي في ( محسن التنبيه ني التشبيه ) المعمرية أصحاب 
معمر بن عباد السلمي سموا أنفسهم أصحاب المعاني وهم أعظم القدرية فرية 
في نفي الصفات والقدر . وقالوا إن الله لم مخاق شيثاً غير الأجسام والعرض 
من اختراعات الأجسام » اما طبعاً كحرق النار » أو اختياراً كاسحيوان يحدث 
الحركة . إل غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة , 


واجتمعنا ِ رمع ادس الشر يهف ونامب فابلسى زأده السيف 3-5 رشيث 
من ذرية الأستاذ الشيخ النابدبي أيضاً واطلعنا على كتاب من كتبه خطه يسمى 


ل 


(الرحلة القدسية ) ذكر فيه رحلته من الشام إل القدس ذهاباً وإياباً يوم فيوماً 
حتى رجعوا إلى دمشق . وذكر فيه قصائد غرراً ونثراً كالدرر.فهو لاشك 
كتاب من كتب الأدب وديوات من دواوين العرب »؛ وكم لهذا الإمام من مؤ لفات 
عظيمة القدر في النظم والل + 

ولقد طالعت وأنا في بيروت كتايه المسمى ( ديوان الدواوين ) وانتقيت 
من عختاراته جموعة صغيرة . ورأيت له في دمشق ديواناً صغيراً يقال له ( سجع 
البلابل وسحر بابل) » وشرح بديعيته المسماة ( نسمات الأسحار في مدح 
الني المختار ) طبع في الشام على ذمة أحد ذريته الأخيار مقابلا” على مسودة 
المؤلف عخطه . 

ومنهم الأجل الأفضل والأمجد الأكمل العالم الشهير والمحقق التحرير 
الشيخ علاء الدين نجل الشيخ محمد عابدين صاحب حاشية ( ألدر المختار ) 
المسماة ( رد المحتار ) وقد أكملها بعد وفاة والده , بلغه الله غاية مقاصده وهو 
رجل من أكابر الوجهاء وأعيان الأمراءء معتبر عند اللتكام في تحرير الأحكام . 


وكذلك زارنا من بي عمه الشيخ أحمد عابدين من أكابر العلماء أهل 
الصلاح والدين . وكذلك أخخوه الكريم صاحب الحلق العظيم . ومتزل الشيخ 
علاء الدين في القنوات ومنزل الشبيخ أحمد عابدين في سوق ساروجة . كما 
أن منزل الشيخ سعيد أفندي الكيلاني في هذا اللي المسمى بسوق ساروجة . 

ومنهم الأستاذ الأوحد والعلاامة الأمجد الشيخ طاهر أفندي اللزايري 
المغربي ( مفتش بجمعية المعارف بولاية سوريا السئية حال ) . وهو من الذاكاء 
والفطنة على جانب عظيم وبواسطته تقدمت العارق والدارش فى الولاية اق 
الغاية . فقد سعى في تمهيد طرق التعليم بإحداث الطرق السهلة في التفهيم حى 
انه جمع كتباً سهلة المأخذ من فنون شى كالأدب والطبيعة والتاريخ وغيرها 
لتكون أقرب لفهم الميتدثين من التلامذة . 


لقف 


ولد رأينا من الككتب المطروعة على ذمة المعارف شيئاً كثير ا منه : قصص 
الأنبياء ؛ وتواريخ ظهورهم . ومنه » حل المنظوم للثعالبي . ومنه ؛ ( الفوايد 
السام في الكلام على الأجسام) ني الطبيعية على طريق المؤلفات الحديدة بأوروبا 
إلا" أنه يتعرض لرد ما عساه يكون #الفاً للدين الإسلامي . ومنه ٠‏ كتاب 
( مد الراحة لأسخذ المساحة ) تأليف الشيخ طاهر أفندي المذكور وأمصدى الينا 
نسيخة منه مطيوعة في مطبعة المعارف . وغير ذلك ممالى أتذاكره الآن . 


ومنهم الشيخ محمد بن المبارك المغر بي التزايري » عالم ماهر وأديب شاعرء 
رأيت له ونحن في بيروت (عقامه) بي رثاء الأمير عبد القادر سماها ( اوعة 
الضمائر ودمعة النواظر في رثاء الأمير عبد القادر ) . ومقامة أحرى ظريفة 
في المحاكمة بين الغربة والإقامة والحضر والسفر . وجاءنا في الشام زائراً 
ومسلمآ فرأيئا منه رجلا" صالحاً كأبيه ذا قدر نبيل وفكر نبيه . ولم يزك في 
عنفوان شبابه يدأب دائماً في تحصيل آدابه . 
ومنهم حضرة الشاعر الأديب والناثر النجيب الشيخ محمد أفندي الملالي 
الحموي » نزيل الشام وواحدها الآن في الشعر والنظام » دتمل علينا زائراً أي 
بيت الكيلاني ولم نكن رأيناه من قبل فأخيرنا الحاضرون بأنه الحلالي المشهور ع 
فقلنا مر محياً به وأهلد” وسهلا” ء طالما كنا نشتاقه اشتياق الظمآن للماء العذب 
والمهجور ألقر ب : 
ولقك جمع الله بيئنا ونينه واذهب نواه عنأ وبينه»وكتيث له عل ييه 
هذين البيتين : 
في جلق كم رأينا ذا بهجة أو جمال 
لا سيما إذ نظرلا أنوار وجه الحلال 
( اغلالي ) 


1 


وكتب لحضرته على اديه أيضا حفمرة أخي الشيخ أحمد هين البيتين ؛ 


فكان أمر ريب 


دنشق ذات -الثمال 
وذاك رؤيا المحلال 
ر اهلاي ) 
فطلب المهلة في الرد تعدم اكتفائه بالقليل من كلامه . 
فلما أصيح الصباحجاءنا بقصيدة مطولة يحكي بها الخالة مجملة لا مفصلة» 
وكتبها مخطه مبتدأ بقوله (يا بديع ) قبل النظم وهي : 


نالل “نوها القينات 
يا ساتي الراح مهلا” 
أرح بل كر حبني 
قد كنت أسمع قدما 
بديرها كأس لقفل 
الخنميا 
وكات للسحر . عهدي 
مالي أرى شما في 
من أرض معر إل 
كتزان علماً وفضلا” 


لله در همسا 8 


حققت إن 


وأهدياتي وم أه 
1 أعلى الزهر يسموق 
من فكرة -حين ترمي 
5 د تعيسسيدهأ إل 


وشرب صائي القنان 
لقد عقدت لسالي 
وحن وروح جناني 
إن المدام معاي 


مرصع قي اسان 
مشاهصداً بالعيان 
من عيض سحر البيان 
في بابل ملكان 
دمشق أعل مكان 
جاق . لقن تاق 


لا بل هما فرسات 
مذ أشرقا قي دمش 


رميت بالشك حى 


يا مفرداك سسا 
سن لي يصيد العريسا 


م 
0 


عذرا فحق اعير ائي 


لبس الطراز اليماثي 
ببسه ملوك الزمان 
ل بحا كان 
ل وأحمد ثاني 
بالسبق يوم رهان 
ق مطالعساً غيباني. 
كاد الورى لن يرائي 
لذ اننا التمران 
عتالان :ا علمان 
أو لمسها باليئان 
بالعجز أن تعذراتي 


وسمعت له تخميساً على ديتى عنترة في الغزل والحماسة وهما بتخميسهما : 


أنا دون وصلك يا مليحة ياذل ‏ روحي ولو أن الأنام عواذل 

درهات يشغلبى بغير لك شاغل ولقد ذكرتك والرماح نواهل 
مي وبيض الخند تقطر من دمي 

لك قامة ما زلت أعشى لدنها ولأجلها أهوى الرماح وطعنها 

يا ظبية ضحكت فأبدت سنها ‏ فوددت تقبيل السيوف لآنها 
ممت كبارق ثغرلك المتيسم 

وله تميس أتخر على بيتين هاهما بتخميسهما : 

عودوا المحب واو بطيف خيالكم يا قاطعين يه حبال وصالكم 

ناشدتكم بجميلكم وجمالكم يا سادتي هل يخطرن يبالكم 
من ليس يخطر غيرتكم في باله 

كونوا كما شكم فلي ظن حسن يجنابهكم ولر اني ذقت المحن 
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هذا وان احرمتمو جفي الوسن 2 حاشاكو أن تغفلوا عن حال من 
هو غافل في حبكم عن حاله 

وحكى لنا هو عن نفسه إن غضب مرة من أبيه فأنشد له بيت شعر قديم 
فأشاع الناس عنه أنه هجا أباه » وليس الأمر كما ذكر . والبيت هو : 

لو كان مثللك في زماث محمد عأ سحام ف القرإن بر الوالد 

وله قضائد ظريفة جداً ومقاطيع في أعلى طبقات البديع ولا سيما في المجون. 
وبلغني أن ديوانه قد جمع في الشام وأرسل إلى مصر مع أبي ليل القباني 
دئيس ( الكميدا ) ( التشمخيص ) لاروايات القديمة لأجل طبعه هناك . 

فاعل الخير صحيح فشر نسيخحة هذا الديوات 05-5 المنظوم كنظم الدر 
الدفسك. 

وله قصيدة رائية في هجو أهل حماه في غاية البلاغة والالسجام . 
أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه . 

ومن الذوات سعادة محمد سعيد باشا (أمير الحاج الشامي ) وهو من 
أكابر أهل العروة والكلمة بدامشىق وتو اسحيها / 

ومنهم سعادة هوأو باشا والد صاحب العرة ليد عربت بك ( مفتش 
العادلية دولاية الشام سابقاً) وقد تقدم ذكره أن وهو أيضاً من مشاهير اللياسير 
ورددنا عليهما الزيارة في ديوتهما العالية المنظمة على النسق الحديد . 

وأما جناب مفي أفئدي الديار الشامية وهو الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخم 
حمزاوي زاده السيد محمود حمزة » من بيت الشرف والمجد قديماً وفيهم 
نقابة الأشراف من سالف الأعصار حتى أن الشاعر ين البليغين ابن كيوان وابن 
منجك باشا هما قصائد مديح في جدوده الأكرمين وسلفه الطاهرين , 


ا 


8 زرناه بي داره لداعي راف 5 مزاجه الشريف ولما دخان عنده 
احتفل بنا وأكرم مقابلتنا وبالغ في التلطف معنا . فجزاه الله عنا كل شير ء 
ويدفع عنه كل سوء وبأس ٠‏ وأليسه من ححلل العافية أجمل لياس . 

وقد كان صنع أي الشييخ أحمد ( لغزا) في امم بلدتنا ( القايات ) واطللع 
عليه جملة من أهل الأدب ببيروت وأجاب عنه الشيخ محمد الريري الحموي 
الآنف الذكر نظما . وأخذه حضرة صديقنا الشيخ حسين أفندي موسى الحافظ 
المصري الذي انفرد في هذه اليلاد بالصيت والصرت الحسن والإجادة في 
التجويد وذهب به إلى دمشق محل إقامته فاطلع عليه جملة من أدبائها وعلمائها . 

وعلهم الأستاذ المفبي والشييخ أديب أفندي العطار والشيعخ عيد المجيد 
أفندي اللداني صاحبنا الأسبق فأجاب كل منهم يجواب . 

فأما سيادة المفى فأجاب نظماً وكذلك حضرة الشيس عبد الجيد . 

وأما حضيرة الشيخ .أديب أفندي العطار فأجاب عنه ثثراً ء» ولولا شموف 
الإطالة لذكرنا اللخر والأجوبة جميعيا كما هي . ولكن لا بأس بذكر اللغز 
دجواب الأستاذ المفي الآن . فأما اللغز فهو : 


بأوله لقد بدأ الطجاء 
تعر فب يا يقارنه ذلأ» 


وما بي سباعي ترأه 
بلام قيلها ألف., تمده 


وتلقاه لدى الأعلام هيما 
وأريع أسدر ف منه ثوالت 
وباقيه على الترتيب يأني 
وإن فككته حرفاً فحرفا 
وثأنيه من الأفعال ماض 
وثالنه من الأعلام فرد 


ين 


وإن صفرحته تلماه وعل" 


15 !ا 


أظلته من الأرض السماء 
غدت فعلا يقوم به اللقاء 
مع الياء الإشارة والنداء 
تألف ماضياً منه ابتداء 


يرى في قلبه مال وماء 
على كل البلاد له احتواء 


عل لياع لاله اعتلا"ء 


ثلاثتها حروف باتغاق 2 ورابعه وأوله سواء 
ودامسه ينوب مئاب فعل20 وسادسه بيه وصل البناء 
وسابعه لد ىالتصحيف فعل لقابله الإقامة والثواء 
وجمالته إذا صحفت فيها 2 غدت بجمعاً لغاية ما نشاء 
أجبعما به أبدا ولوعى ولي منه ابتداع والتهاء 


وهذا لغزمنأضحىغريبا 2 ببلدتكم وليس له ذكاء 
وأفا"الخوايف قوق 


سلام من محب والثناء على شهم له ثم الذكاء 
أتانا منه لغز لا يضاهى2 على الدر النظيمله اعتلاء 
باهم آب من قد رامعد1 0 لأحرفه وليس بذا امتراء 
علىالقابات دندنإن ترقى 22 من اللركيبما فيهاحتواء 
وإن تحمذف ثلاثاً أوليات 2 بدت آباتحسنوازدهاء 
وخخامسهإذا ما يرقى لف لطود قد سما منه العلاء 
جواني باختصارمثل وقي 2 هاري ضيق وكذا المساء 
فدم فراً مفيد للبرايا وف القايات ثم للك المناء 
وعش بالعز موصول الأماني 2 ونل من كل خخير ما تشاء 
وممن جاعنا زائراً من أهالي الشام حضرة السيد راغب أفندي الهوجه بن 
السيد رشي انلدوجه وهو أنخو حشر محمود أفندي ومحمد علي أفندي اذو جه 
المتقدم ذكرهما في أهل بيروت إقامة لا أصلا ء لأن البلد الأصلي هو الشام 
وإن كان هما دار عظيمة تعد من السرايات والقصور المشيدة في حي (الباشورة) 
وكذلك لأخيهما السيد راغب المذكوردار كبيرة من أعظم دوردمشق المزخرفة . 
و اجتمع علينا في الشام خلق كثير لا حصي عددهم ولا عرف أسماءهم 
جميعاً . 


يفن 


النقث.ندي الصاللي من العلماء العاملين المشهورين بالورع والدين والشيخ أسعد 
أفندي الصاحب نجل أخ الشيخ خالد التقشبندي المشهور في بلاد الشام وبغداد 
وبلاد ألروم بالعلم والتحقيق والإرشاد في الطريق وله مؤلفات تشهد بفضله , 


فمنها رسالته المسماة ( العقد ابلدوهري ني الفرق بين الكسب الماتريدي 
والأشعري ) وهي مكتوبة في الكتب عندنا . وقد رئى بقصيدة مشروسحة 
الصاحب هذا شيخ تكية 0 الآن بلمهشق. .. 

ومنهم أبو خلول القباني 


ومنهم أبو أحمد اراح المشهور بفن الخراحة في الشام وكان يسهر معنا 
في منزل الشيخ سعيد أفندي الكيلاني . 


هيأ سحيب الكميد! ( التشعخيص ) بالشام ومهير . 


١؟مل‎ 


مطل و رالسسابعر والنشساهر 
وا مرارات الوجسئورة بديشق 


ولنشرع الآن في ذكر المساجد والمشاهد والمزارات الى رأيناها وزرناما 
التامع الاموي 

إن أول محل زرناه ورأيناه فيها هو المسجد الأموي الذي هو من بناء بي 
أمية وهو كاللخامع الأزهر ني الاتساع » إن لم يكن أكبر منه » فيه مقصورة 
عظيمة بابنائب الشرقي منها مسجد سيدنا حيبى بن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام وفيه رأسه الشريف كما ذكره ابن جبير في رحلته المسماة 
(تذكرة الاسعبار عن اتفاق الأسفار ) فقد طالعتها بأكملها في بيروت 'سنة 
0 . وقد وقعت لي نسختها مطيوعة في بلاد أوروبا وهى مشتملة على ذ كر 
الشام والعراق والسجاز ومصر ونقلت منها بعض المزارات الشامية والمصرية 
في أوراق عندي فقال فيها : 

إن من مشاهد دمشق مشهد رأس سيدنا حيى بن زكريا عليهما السلام 
وهو مدفون بالجامع المكرم ني البلاط القبلي قبالة الركن الأبمن من المنصورة 

ومثله في كتاب ( الإرشادات إلى أما كن الزيارات ) لابن الدوراني وهو 
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مطبوع في مطبعة المعارف بدمشق. وأهدى الينا نسخةمنه حضرة العلا مة الشيخ 
علاء الدين بن عابدين فطالعته بأجمعه ولله الحمد . 

وني الحانب الشرقي من الجامع الآموي مشهد رأس الإمام الحسين ابن 
الإمام علي بن ألي طالب ٠‏ وعليه بناء عظيم عال منور إلى الغاية وفيه المنارة 
الغربية الي كان الإمام الغزالي يتعبد فيها . 

وني أمام ابخانب الشرتي بركة ماء فمها نو فرة عظي 2 يخرج الماء منها بقوة 
زائدة قوق العادة ليلا ومبارآ 

وفي أمام الباب الغربي دكاكين لباعة الكتب والمجلدين في الطريق الموصل 
إلى ( باب البريد) الشهور الذي قيل فيه قديماً : 


ما بين جانبها وبين بريدها - قمر يغيب وألف شمس تطلع 
وأما الميضة والمرافق فهي خارجة عن اللجامع الآموي في اللخامع الغربي 
منه وبينهما طريق مسلول . 


ومن أراد ذكر المزارات الي حول المسجد الأموي مفصلا فليرجع إلى 
( كتاب الإشارات إلى أماكن الزيارات ) المتقدم ذكره . 


ودخلنا مدرسة الملك الظاهر قريباً منهء» فوجدنا قبة ممتلئة بالكتب المجموعة 
من الأوقاف الي كانت مفرقة معرضة للضياع وقد جمع الباق منها وجعل 
في هذه البقعة حبى صارت مكتبة عظيمة ينتفع بها أهل العلم وعليها مغير 
مخصوص نحت نظر -جمعية المعارف . ووجدنا بها في .ذلك الوقت .حضرة العالم 
الفهامة الشيخ طاهر أفندي الخزائري جالساً بها مشتغلا” بالنقل والتمع . فصار 
يطلعنا على الكتب الغريبة القديمة . 


م رح معنا لزيارة مشاهد الصحابة والعلماء والصالحين الموجودة قي 


1 


جهة ( باب توما ) و ( باب شرق ) فزرنا أولا” ضريح السلطان صلاح الدين 
الأبوني سوميه ألدر سحمة واسعة وجرأه عن أهل الإإسلام خير الخزاء 


وهو أيضضاً قريب من اللخامع الأموي من جه ةالشمال ؛وزرنا في ذلك اخانب 
من قبور الصحابة قبر خولة بنت الأزور الصحابية » وش رحبيل بن تحسنة 
كاتب الوحي بقرب باب توما وقبر ضرار بن الأزور الأسدي» شهد فتح 
دمشق ومات يبا ودفن ظاهر دمشى خارج باب شري على جانب الطريق في 
محلة اليرما) كما في كتاب الإشارات . 


وق عقبيرة (باب تومها) الشييخ أرسلان الدمشقي المشهور بالولاية وعنده 
نن قبوو السالين خاي كل .. 

وزرنا في اللمهة الشمالية مقبرة أي الحداح وفيها قبر أب الدحداح 
الصححابي وقبر عيد الرسحمن بن أي بكر الصديق وغير هما من الصحابة والصاحين . 

وزرنا في اللخانب القبلي معقبرة ( باب الصغير ) وفيها كما قال صاحب 
الإشارات خخاق كثير من الصحابة والتابعين : والعلماء ااباملين ع والأولياء 
والصالحين ١‏ لا يحصى عددهم . 

فممن زرناه بها من الصحابة الكرام (أوس بن أوس الثقفي) من أهل الصفة. 

و هنهم سيدثأ يلال أسارشى مول الصذديق 3 ومؤذنت الإسلام : والدعاء قُ 
هذا المو ضع مستجاب كما في الرحلة والإشارات . 

ومنهم أبو الدرداء . ومنهم معاوية بن صخر بن ألي سفيان القرشي 
الأموي 8 

ومنهم معاوية الصغير وقبر السيدة سكينة بنت الحسين وقير السيدة زينب 
بنت الإمام علي بن أي طالب وقير السيدة حبيبة أم المؤمنين وقد نص عليهما 
ابن جبير الأندلسي في الرحلة . 


١ 


أما صاحب الإشارات إلى أماكن الزيارات فذكر أنه يقال إن غلدن؟ 
أزواج البي صلى الله عليه وسلم بمقبرة باب الصغير . 
وتوجهنا في يوم اللجمعة قبل الظهر إلى المحل المشهور ( بالقدم ) لأجل 


زيارة سيدنا موسى على ما قيل من أنه مدفون بذلك المحل » وهو في نتارج 
من طريق ايدان فزرنأه وإللحمد لله : 
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قال صاحب كتاب الرححلة : وعلى قدر ميلين من البلد مما يلي القبلة على 
قارعة الطريق الال إلى بلاد الحجاز ومصر (مسجد الأقدام) كان بعضص 
الصالحين يرى النبي يقول فيه ( هنا قبر أني مومى ) والكثيب الأحمر عقبرة 
من هذا الموضع بين عايله وعويله ( كما ورد في الآثر ) قال صاحب الإشارات : 

ومن المزارات الخليلة قير موسى بن عمران كليم اللدعليه السلام بدمشق » 
وقال مكحول ( تدمشق لحعمسمائة قبر من الأنبياء وقبر موسى بدمشق )2 وقال 
عبد الله بن سلام ( بالشام من قبور الأنبياء ألف قبر وسبعماثة قبر وقبر مومبى 
عليه السلام بدمشق ) قاله الربعي في مصنفه . 

والمشهور في دمشق أن قبر موسى عليه السلام بالكثيب الأحمر بقرب 
قرية يقال اها ( مسجد القدم ) وهو معروف مشهور . 

والحافظ ( الشمس بن طولون) في ذلك جزء لطيف نحو كراسة جمع 
فيه أقوال العلماء سماه ( نحفة الحبيب بأخبار الكثيب ) واعتمد فيه أن 


يد 
الكليم بهذا الكثيب المذشكور ١ه‏ . المقصود منه » والله أعلم : 


وزرنا مقبرة الصوفية بالخانب الغرني من دمشق وفيها قبر الإمام ( ابن 
تيمية ) وقبور أخرى . وغالب قبور هله المقبرة مندرسة الآن . 


وزرنا قبر سيدنا ( دحية الككلي ) في قرية ( المزة ) غربي دمشق على و 
ساعة منها . ثم طلعنا إلى الصالحية وجبل قاسيوون وتفرغنا لزيارة المشاهد الى 


بضنا 


بها يوما كاملا" . فابتدأنا بزيارة الشيخ الأكبر حيسي الددين بن عر بي الطائي » 
صاحب المقامات والكراءات والمكاشفات الظاهرة واللوارق الباهرة + سلطان 
أهل الحقيقة وشيخ مشايخ الطريقة ء له في التوحيد القدم الراسخة وف المعارف 
الإغية الذروة الشاعة » وكم له من مناقب شريفة وفضائل عالية منيفة » فرضي 
الله عنه وعنا به ونفعنا ببركة علومه . وقبره في داحل قبة عظيمة لا أطواق 
وشبابيك مطلة على البساتين والخنناين . يرى اللتالس فيها تلك الأشجار المثمرة 
والغياض المرهرة ويم نفحات أز هارها العطرية ويندهش من عمصن مناظر هأ 
الفطرية . فكأنه في جنة عالية قطوفها دانية . وعلى قبره الشريف مقصورة 
من محاس أصفر وكواكب الفضة المطلية بالذهب الأحمر . ولم نر في بلاد 
الشام ضريحاً يشبه أضرحة آل البيت بمصر إلا" هذا الضريح الأنور والمزار 
الأزهر.ومعه في هذه القبة قبر الشهم الحمام والبطل المقدام ؛ الأمير عبد القادر 
الخرائري ؛ وهذه مزية اختصه الله بها لا يدركها غيره ولو بلغ السها . 


والده . وقد تخيل هذا بعض الشعراء الذين صنعوا له المرالي والمدائح بعد موته 
رحمه الله تعالى . وأما مسجد الشيخ الأكبر فإنه يوار الضريح . وهو من 
أجمل مساجد الصالحية مشرف على بساتينها وما وراءها من الأشجار والآنمار 
في أرض الغوطة إلى مدينة دمشق . فسبحان من وهب ذه البقعة تلك البهجة 
التي نتروح بها الأرواح وترتاح ها المهجة . ثم بعد أن خرجنا من زيارة هذا 
الضر يح ؛ توجهنا 2 زيارة القطب اللأوسحد والعلم المفر د قدوة أهل الطاريق 
وشيخ المشايخ وطود العلوم الراسخ » صاحب المنح القدمي والنفح الأنسبي » 
الأستاذ الشيخ عبد الغي النابلسي ثور الله مضجعه وضرمحة وروح روحه وجعل 
من أثر حيق المختوم حيوقه وصبوحه - آمين . وهو مدقوت 2 داره بالصاءلية 
ولم ترل عمارة الشيخ بها +وجودة الآن . وعلى ضرمخه قيم من ذريته . يتولى 
القيام مخامته . ويتلقى الزوار بالترحاب . ويفتح هم ذلك الربحساب . 


فق 


العا لي الحناب . الذي هو مجمع الأحباب . ومركز الأقطاب . ومحل الدعاء 
المستجاب . ومنزل السادة الأنجاب . ويعد أن فرغنا من زيارة هذا الإمام 
وأروينا بعض الظما والأوام من موارد التفحات في هذا المقام . والمورد العذدب 
كثير الزحام . وإن كان الشخص لا يمكنه أن يفي بواجب الشوق له والغرام . 
توجهنا لزيارة السادة الأكراد الأبوبية في قبة مخصوصة بهم ورأينا قبورهم 
مسنمة مفتوصحة من الحافب الغربي ونحت هذا القبر المسنم قطن كثير مندوف . 
وأتمبرنا بعض من هناك أن رجل أحدهم ظاهرة من نحت القطن وانه لا يمكن 
تغطيتها أصلا بالقطن ولو وضعوا ما وضعوا منه فوقها » فأعدنا النظر وأمعناه 
فوجدنا الخال كا ذكر » ورأيثا الرجل اليسرى يعنى قدمها ظاهرة بأجمعها 
موضوعة على حائط القير الشرتي مستندة إليه . وكرامات الأولياء والصالين 
لا تدكر ولا نحصى ولا تحصر » ولكن أن نقدر أن نقطع بأن هذا الأمر منها 
ولا يعلم الجقيقة إل" الله تعالى . 

ثم بعد ذلك صعدنا في جبل ( قاسيون ) وزرنا ضريح نبي الله ( ذي الكفل ) 
صلى لله عليه وسلم في قبة مخصوصة به عليه السلام» وزرنا قبر الإمام ( أبن 
ماللك ) النحوي ف «حوش نحت مشهد ذي الكفل ومعه جملة من قبور العلماء 
الكبار . ومغارة الدم في أصل الحبل فوق مزار نبي الله ذي الكفل بقليل ‏ قال 
صاحب الرحلة الأندلسبي وفي جبل قاسيون مغارة الدم لقتل ( قابيل ) أنحاه 
( هابيل ) بن آدم فوقها على نصف الحبل وبا صلى إبراهيم وموسى وعيسى 
ولوط وأيوب عليهم السلام . وي أعلى ابل كيف عسو ب لادم له أن 
العامة يقولون في هذا الزمان انه كهيف أصحاب الكهف المذكورين بي القرآن 
المجيد . وقد علمت ما ذكره أبن جبير ووافقه على ذلك صاحب الإشارات 
في الزيارات وأطنب في مزايا هذين الغاررين وفضائلهما مما ينبغي الوقوف 
عليه . وقال في الرحلة المذكورة: وبين باب الفراديس إلى جبل قاسيون مدفن 
سبعين ألف نبي وقيل سبعون ألف شهيد . والأنبياء المدفونون به سبعماثة 
في ء والله أعلم : 

لمن 


ثم بعد أن نزلنا من هذا الحبل صعدنا في قبة عالية بها قبة الأستاذ الولي 
الكبير . والعالم العامل الشهير . الشيخ خالد النقشيندي روم الله روبحه . ونور 
ضريحه . فزرناه ومكثنا بضريحه .حبى صلينا العصر وكنا نرى الصالحية وما فيها 
من الخناين والبساتين ودمشق وما حوطا من البساتين أيضاً » والمزارع وضواحيها 
ونواحيها كأنها تحت أرجلنا. فلله ما ألطف هذا الموضع . وما أظرف ذلك الموقع : 


علو في الحياة وني الممات ‏ وطود شاميخ في المكرمات 


وباحملة فمنظر الصاءغية من دمشق من أحسن مناظر الدنيا وأبيج ما يككون 
مئها شي الدرجة العليا» ووافق طلوعنا الصاحية يوم الزيارة السنوية أولد اللدليل في 
قرية (برزة) الكائنة بسفيح جبل قاسيون» فصارت الزوار ترد قافلة من برزة 
زمرة بعد زمرة + ومعهم النساء والأطفال » ومشايض الطرق والسيارات . 
إلا” أن موالد الشام على العموم ومواسمها في كل أمر مرسومءلا تساوي المواسم 
المصرية في شيء من الأمور الدينية والدنيوية . ولم تخلص من الزيارات في 
الصاسخية إل وقت الغروب وقد استغر قنا جميع النهار 5 هلا الأمرا مر غوب » 
وزرنا في المدينةضريح السلطان العادل والملك الكامل الفاضل »نور الدين الشهيد. 
وف الإشارات قال ابن خملكان بي ترجمة نور الدين الشهيد » الساطان نور الدين 
مود بن سعيد ز نكي بن سيف الدين الملك العادل أبو القاسم أول من بنى دأن 
الحديث على وجه الأرض ووقف كتباً كثيرة وكان مسارعا في الخير وببى 
المدارس والمساجد ونشر العلم . وقد أوقف أوقافاً » وكان بحب أهل الدين » 
وكان حريصاً على الخير وبناء المدارس والمساجد » وكان ثابت القدم في ادرب 
حسن الرمي . ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يتصدق إلا" من ملك يخصه 
قد اشتراه أو من سهمه من الغنيمة . ولا يأخذ من الغنائم إلا" ما أفتاه العلماء 
حله ول يتعد إلى غيره.ولم يلبس قط ما حرمه الله تعالى لا من ذهب ولا من 
حرير أو فضة . ومنع شرب اللحمر وبيعها في جميع البلاد . وشاع ذكره 


١ 


بالخير والعدل شرقاً وغرباً وني سائر الأفاق . وبى أسوار الشام كلها وقلاع 
حلب ووحمص وحماة ودمشق وغيرها ٠‏ وبى المارستانات ومن أعظمها 
الذي بدمشق ووقفه على المسلمين كافة من غي وفقير . ووقخف (داريا) 
الكبرى على فقراء المسامين . وتوي في حادي عشر شوال سنة تسع وستين 
ونخمسمائثة » ودفن بالقلعة بدمشى . ثم نقل بعد ذلك إلى تربة داخعل المدرسة 
البي بناها الحنفية جوار اللوامين بالخانب الغر بي . والدعاء عند قبره مستجاب ء 
وهذا مستفيض عند أهل العلم » ذكره الحافظ محمد بن امسن صاحب مجمع 
( الأحباب ) ٠»‏ والكمال الدميري في (حياة الحروان) وصاحب ( طبقات 
الحتفية ) ٠‏ والبصروي في فضائله . وكان شيخنا أبو العباس الطيبي يقول ان 
ذلك مجرب وجر بناه هار ١‏ 

وبقي علينا أن نذكر حضرة الشيخ عمر السبيعي » تاجر مشهور من أهل 
الصلاح والتقوى » معتقد فيما بين أهل دمشق عسب معاملته وساوكه على سان 
الكتاب ‏ والسئة . بجاء إلينا زائرا ذاغياً » نبواسطة إشعار حضرة السيد عيد 
الرحمن أفندي القباني البيروتي له بقدومنا إلى الشام » فألح عليئا في الذهاب 
إلى منزله فأجبنا دعوته وسدضرنا وليمته»وبالغ ما أمكن في المؤانسة والاحتقال 
والترحيب والاستقبال» وكذلك الشيخ محمد خطيب داومه” فإنه أيضاً دعانا إل 
منزله وأبدى غاية جميله وتجمله»وتولى إ[كرامنا بنفسه وباسطنا يحميل أنسه . 
وهو رجل من أهل العلم المجاورين بدمشق لتحصيل العاوم . وقدره فيما بين 
أهل دومه والشام مشهور معلوم . وله اشتغال بعلم الفلك كثير » وإن كان 
الماهرون فيه يسير . والله ولي التيسير وهو على كل ثيء قدير . 

وحيث انتهينا في ذكر الأكابر من أهل دمشق أحياء وأمواتاً وإن كنا 
لا نستطيع .حصرهم إثباتاً ولا نأمن أنفسنا في عدهم سهواً أو فواتاً . 

فللذ كر نبذة هن صفات تلك المدينة وما سحوته من النضارة والزيئة والمباني 
العالية المتينة وأحوال أهلها المحمودة وعوائدهم المعهودة . فنقول : 


كا 
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إن مدينة دمشق هذه طيبة الثربة عذبة الماء كثيرة الأمبار ينصب فيها الماء 
من سبعة أببدر منها (عبر بردى ) و (خمر يزيد) وغيرهما ء فترى الماء في 
دورها ليلا ونهاراً منحدراً في القساطل إلى البرك دذوات النوافر . تسمع للخخريره 
دوياً هائلة” وصوتا عالياً 0 يستطيع الغر مب الذي ِ يكن متعو دا . تمثله أن 
ينام بتلك الدور ما لم يسكر الأبواب والمنافذءوهيهات أن يجدي ذلك فيه نفعاً 
أو يبدي دفعاً . وكل هذه المياه الموجودة في ضمن البيروت مسلطة على المرافق 
وبيوت الاخلية » سى لا يشم الداخل في يوت الماء شيئاً من روائح القاذورات» 
ولا تبقي المياه فيها شيثاً من الفضلات . 


وأما عماراتها فإنها بالطين والأعشاب » لا بالأحجار كبائي بلاد الشام 
إلا" قليلا” منها كالمساجد والمدارس القديمة » ومباني السلاطين والملوك والأمراء 
القدماءء وبعض بوت جديدة في هذا العصر أنشقت على الطراز الخدديد المعتاد 
الآن في مثل بيروت وغيرها من البلاد الي تقدمت في العمارة في هذا الزمان . 
إلا" أنها مع كونها ني الظاهر مبنية بالطين واللدشب مزينة الباطن بال رام الماون 
والنقوش الذهبية » فلقد رأينا دارا أصلها من عمارة الشيخ المرادي « مفبي 
الشام قديماً » وانتقلت إلى ملك أولاد القوتل في هذا العهد القريب»وبها من 
حسن الصنعة وكمال البهجة ما يبهر العقول ويدهش اللخواطر .و تحار فيه الأعين 
والنواظر . فصحن هذه الدار عفروش بالرخام » وي وسطه البركة الكبيرة 


بوذا 


ممتلئة مياه ذات انسجام » ومن حوها الأشجار الناضرة والأزهار الزاهية 
الزاهرة» تتساقط على الأرض حمرا وصفراء كأنبها الدثائير الحمر أو الدراري 
أو الددر . 


وفيها قاعة من أبدع القيعان وأرفع البنيان وبمكن أن يقال في هذا المكان 
وليس تي الإمكان أبدع مما كان »6 . دشطلنا إليها فوجدنا حوائطها مقصلة 
قطعة قطعة » فلوح من رنحام أزرق ولوح من باور مزوق» من نوع, المرآة 
جميل مرآه . وي كل جانب من جوانبها ألواح من المرمر مكتوية بالذهب 
الأحمر ‏ عليها شعر يتضمن تاريخ البناء وجميل المدح والثناء . وبعد أن تناولنا 
القهوة والشربات وحن بغاية الأنس والمسرات »دلوا بنا إلى أودة أخرى هي 
أجدر بالمدح وأحرى . أطلعونا على عجيبة من عجائب الدهر » وحسنة من 
حسنات هذا العصر » وهي كتاب من حضرة سيد الأحباب أرسله لبعضص 
ماوك الأعراب خط أحد الأصحاب ء وي آحره شتمه عليه الصلاة والسلام 
ومحمد رسول الله » . إلا" أنه لتقادم العصور وتكرر الدهور لا تكاد تبين 
خطوط تلك السطورء إلا بإمعان النظر ومحديق البصر . ولذلك كتبوا صورة 
ما فيه بالط العر لي المبين المعهود ني هذا العهد حبى يكون مساعداً للقارىء على 
استبائة حروفه وخعطه القديم الكوفي . وبالحملة فهو أثر من أبدع الآثار الي 
تورث المجد والفخار . وبعد أن أدركت النفس في هذه الدار .حظوظها المسية 
والمعنوية وشهوالما الدينية والدنيوية » خيرجنا من عندهم شاكرين واللحمد لله 
رب العالمين . 


ومن جملة مناظر دمشق الشائقة ومنازهها البديعة الرائقة»ذات النضارة 
والبهيجة مناظر الأشجار والأمبار أي (المرجة ) فما أنضر هذه اليقعة وأحسنها 
في عين الرائي : 


والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على بلحسين الماء 


لكر 


يخرج إليها أهل اليلد بعد العصر قبيل الغروب . ومنهم من يجلس على 
الحسر الممتد على نهر « بردى 4. ومئهم من يجلس يجوار السليمانية . ومنهم 
من يجلس في تلك الغرف العالية فيرى الأنبار اللخارية»ومياه تلك اللخداول 
تتطارد في السباق وتتوارد في الاتساق على السياق» كأئما هى في الغدران نيول 
شهباء في الميدان. وهاتيك الرياض النضرة والغياض الحضرة» فيما بينها كبساط 
سندسي بسط على هذا البسيط الثني ورصع مجواهر الأزهار وحلي بحلية البهاء 
والبهار. ( إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يفعل الله ما يشاء ويختار وكل 
شيع عنده عقدار ) . 
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أختلاقأهامحتا 
ولبتاعم وعواس كم 


وأما أخلاق أهلها وطباعهم وعوائدهم وأوضاعهم فهي من أجمل ما 
بكون في أخلاق العالم وطباعهم » من سهلة العريكة ولين اللعانب مع الأقارب 
والأجانب.يلاقون الشخص بالطلاقة والبشر والمشاشة » إلا" أنهم يبالغون في 
التحية فوق اللازم ويزيدون في كترة التمني والاتحناء » على عادة الأتراك 
عند مقابلة العظيم منهم . وربما دنعل الزائر عليهم وأغيل. خولينة ومكت وهنا 
لا يمسون عليه ولا يشيرون بيد التي إليهءحى يكون هو الذي يبدأهم بذك 
إعظاما له وكرام وإظهاراً لعاوه عليهم رتبة ومقاماً » فيطول الانتظار والتربص 
ودود الياضروت التملص من هذا الارتباك والتمخلص . وكذا يفعلون عند دشعول 
الدور أو المجالس فيكثرون من التمنع والتصنع والتقديم لذي المقام الأرفع 
بما تضيق منه الصدور والأنفس قبل أن تملا متهم صدور المجلس . ويكارون 
من لفظة داعيكم أو عبدكم فيلتزم المخاطب في كل مرة أن يقول ( أستغفر 
الله ) . فكلما أكثر المتكلم من الذنوب اضطر المخاطب للاستغفار من الوب » 
فأعجب لهذا الأمر المقلوب والقلب المغلوب . ويقواون للعظيم ( جثنا لتقبيل 
أذيالكم ولم أناملكم ) وهكذا من الألفاظ الفسخيمة والمقالالات العظيمة »وكنأ 
عدم التعود على مثل هصذة اه تُسهى عن الإتيات شم بتلك اأرسومات 
وهاتيك المقاللات والتحيات كأنه غلب علينا الذهول والسبات . 
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ومن محاستهم التودد إلى الغرباء » وزيارة المسافرين وملاطفتهم قولاة 
وفعاد” ؛ فيصنعون لهم الولائم » ويشددون عليهم في العزائم . ولكنهم 
يتحالون على امتحان أهل العلم واختبارهم بكل حيلة خفية أو جلية ولو ظهر 
ما أضمروه من الطوية . فيبدؤونه بالكلام والمحاورة والسؤال والمذاكرة» 
حى مخبروا بره ويقدروه قدره . 


وهذه الخصلة فيهم تشبه ما يقّع بين مجاوري الجامع الأحمدي بطنطا 
ومجاوري اللتامع الأزهر بمصر .فإن الأول متى وجدوا أزهرياً بدؤوه بالسؤال: 
وطاليوه بالحواب لا على وجه التخلص بل على وجه الاقتضاب . ولا حفى 
مقدار ها بين المقامين عند أهل البلاغة والبراعة . ولو الهم صبروا حى ترج 
إليهم مقالات المسؤول عفوا لكان خير لهم » ولسان المرء ترجمان عقله وعتوان 
يله وفضله . وألفطن يسدل بالقليل من القيل على ما خفى من هذا القبيل 
بدوت تشديد ولا تتقيل . ١‏ 


نساؤوها وعادامن 


وأما أحوال النساء من أهل الإسلام فإنون” فيغاية السكينة والاحتشامء 
فيبر كت غير متير جات وأو 5-8 متنز هات ومتشر جات » وعل وجو ههن المناديل 
وعلى رؤوسهن الإزار الطويل . 


وأما نساء النصارى في الشام فهن قليلات جدآ لا يعرفن فيها ولا يتبرجن 
تبرج الخاهلية الأولى » كما في مثل بيروت فإنبن كساء الإفرنج وإن كن” في 
الأصل من جبل لبنان » إلا" أنين قلدن الأوروباويات الآن وزدن من همسذا 
الثأن بكل ما في الإمكان . إلا" أن التكشف من أعظم الدواعي وأكبر 
البواعث والمقدمات ٠»‏ المثيرة المهيجة المحركة لسواكن الشهوات . وقد 
ورد في صحيمح الخير ( زناء العين النظر ) . 
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وإنما أكثرت في هذا المبحث من القول دفعاً لا أكثرته القومءفي تفويقسهام 
اللوم » على هذا السثر المطلوب عقلا” ونقلا" في كتب الشريعة » طرداً للباب 
وسدآ الذريعة » وبعداً عن حبائل الحيل والخديعة » وتجافياً عن شرك الفتنة 
والافتتان . ففي الحديث الشريف ( النساء حبائل الشيطان) . 


والغالب على أهل دمشق الميل إلى اللذائذ والشهوات من مأكولات 
ومشروبات » وملابس فاخخحرة وألوان زاهرة » كالأسحمر القاني والأصفر 
الفاقع والأبيضض الناصع . ويتغالون في ثم الحواء والخروج إلى البساتين وإعداد 
المآكل اللذيذة لذلك ويسموته « الثيران » (السيران) . 

وأكثر أهل المدن الشامية على هذه الحالة إلا” أن أهل دمشق أشدهم ّ 
اعتناء ذلك . 
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انوع الىروسكتكت 


م بعد أن فرغنا من الزيارات وقد طالت علينا الغيبة عزمتا على الرجوع 
المنزل الأول والأوبة . وقطعنا تذاكر النزول في الكروسة المسماة « الدالي 
جنص »© من كيانيتها قريباً من المرجة.بتنا تللك الليلة ني متزل الوجيه السيد 
سعيد أفندي الكيلاني . وقمنا قبيل الجر وتوجهنا للكبانية الم كورة . وبعد أن 
صلينا صلاة الصبح فيها ركبنا العربة وسرنا على بركة الله تعالى مسرورين 
حفوظين برؤية تلك المزارع والضياع . وكلما مضت ساعة تقف عند نان من 
الحانات الموجودة في طريق الكروسة كلها إلى بيروت » ويغيرون تلك الول 
الستة بسعة أخرى وهكذا نحو ائني عشرة مرة . 

ومن أراد النزول من الكروسة لأجل قضاء حاجة الإنسان أو شراء شيء 
من اتلحان » أو شرب قهوة أو غير ذلك يخززل وبرخم ثانياً في مله الأول . 

فمررنا فيطريقنا هذه على ١‏ اغامة » وغيرها من المحللاتي ضواحي دمشق. 

وما زلنا نسير في وهاد وأنجاد إلى أن وصلنا « سهلة البقاع » وهي أرض 
مبسوطة كأراضي مصر زراعية»وبقينا سائرين فيها إلى أن وصلنا إلى «شتورة » 
بلدة في منتصف الطريق بين بيروت والشام وبها نهر ماء عذب صاف شديد 
البرودة جدآً يجري يجانب الطريق والخان . فنزلنا وتغدينا وشرينا وتوضأنا 
منه واسير نحنا هناك مدة من الزمان أكير من باتي الخعانات لنضارة هذا الموقع 
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وظرافة هذا الموضع . وبعد ذلك ركبنا وسرنا من ذلك المحل في صعود إلى 
جبل لبنان » الذي هو من أعلى وأكير جبال الشام » وغالب أهله من التصارى 
والدروز . وله حكومة مستقلة منفصلة عن حكومة ولاية سورية » وله متصرف 
صوص من طرف الدولة نصرائي توليه دولتنا العلية بمصادقة الدول الأوروباوية. 
لأسياب دعت إلى ذلك في السنة المشهورة بين أهل الشام « بسنة فوق العادة » 
لما محصل من القتال بين الدروز والنصارى في تلك السنة . وجاءت المرااكب 
الفرنساوية بعساكرها وجيوشها ونرلت إلى بيروت ء وحضر من طرف الدولة 
حضرة فؤاد باشا وأجرى ما يلزع من التحقيقات والمجازاة والقصاص ممن 
ظهر منه العدوان بالقتل أو السلب أو التهييج . فمنهم من شنق ٠‏ ومنهم من قتل 
بالنشان ؛ ومنهم من نفي إلى ارج البلاد بمدة . وكان من أشدهم نفياً 
من أرسلوا إلى قبرص ,محل فيها يقال له المفوصة » . وما زال هذا المرخص 
العثماني » الذي هو من أفراد أذ كياء العلم وأعرفهم بالسياسة والمهارة » يكاشف 
أهل البلاد من النصارى والمسلمين سحى عرف خفني هذه المسألة وجليها . 
ولم يزل يعمل طرقالحيل» حتى انجلت عن البلاد هذه الداهية الدهماء والقشعت 
عنها غيوم الغموم والبلاء . وبأارحتها أسكرو ش الفر نسأوية راجعة إلى بلادها, 
بعد أن وضعت فيها أساس فسادها . وكادت تذهب من يد الدولة هذه الأرض . 
ولكن تقول ان بعض الشر اهون من بعض. فنسأله تعالى أن يثبت فؤاد عتار 
الدولة الآن بما ثبت به فؤاد ذلك الزمان . ثم لم نزل نسير في هذا ابحبل صعوداً 
وهيوطاً وثمر على ضياعه في رؤوس الحبال وبطون الأودية إل أن وصلنا 
ليف محل يقال له (رأس البيدر ) مرتفع -جدا ؛ وكات اليوم صائفاً » فوسجدنا 
فيه هياه الأمطار غزيرة والغيوم متكائفة . وما خلصنا من لبنان وعقباته حى 
تصرم النهار . وأحذت الشمس في الاصفرار . وتراءى لنا البحر من مسافة 
بعيدة وكذللك مباني ببروت وضواحيها ونواحيها . وما وصلنا الخازمية إله” 
قريباً من الساعة الحادية عشرةء وهي محل من ضواحي المديئة على نحو ميل 
منها جرت عادة أهل بيروت بتلقي القادمين من الشام فيها . ولأهل الشام 
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جميعاً حرص زائد على استقبال العزيز القادم ولو من أهله وأقاريه . فإن كان 
من أهل دمشق أرسل تلغرافا لمعارفه أو أهله في بيروت يفيدهم بقدومه في 
يوم كذا فيخرجون للاقاته بالكراريس إلى الحازمية وينتظرون مجيء 
« الدالي جص » في.أواخير النوسار . فمبى حضر ثقلوه من مركبه إلى إحدى 
كر أريسهم المستأجرة أو الملك على حسب مقدرة كل واحد . وإن كان من 
أهل بيروت أو خخلافها متوجهاً إلى دمشق أرسل أيضا تلغرافاً لأهله ومعارفه 
يفيدهم بحضوره فيخرجون لاستقباله من الامة بالعربات أو اللبرول ومى 
حضر التقل إليها ودخل البلد مع أصحابه أو أقاريه. بالاحتفال والإاجلال . 
وهذه العادة من الأمور المؤكدة عندهم حيّى أنْهم يرون أن من لم يفعل معه ذلك 
يكون محفراً في نفسه وبين أقرائه . ويلومون على القادم من ذوي اليسار إذا م 
برسل إفادة تلغرافية قبل قدومه . كما أنهم يعتنون جداً بزيارة القادم ومى 
ذاروه وم يرد الزيارة على كل شخص متهم اشتد عليه الملام . وأكثروا فيه 
الكلام . وبالاكثر إذا كان الزائر هو القادم المسافر ولم يرد عليه المزور المقيم . 
وبالحقيقة فالدق معهم وهذه المكرمة العظيمة © والمنقية الكر جمة » مما يخفل عنها 
أهل مصر ولا يعطونها أدنى التفات واهتمام . ولقد سمعت كثيراً من أهل 
الآداب واللياقات واللطافة في بلاد الشام يعيبون على المصريين في ترك هذا 
الواجب . ويقولون ان العظيم إذا توجه إلى مصر من الأقطار الحجازية » 
أو الشامية » أو المغربرة » أو غيرها يسمع بالرجل من أرباب المعارف العلمية 
أو الساسية . فيحب رؤيته وزيارته من قبيل ( العلم بالشيء ولا الخهل به) 
ولأجل أن يذكر ني بلاده إذا رجم إليها أحسن ما رآه في سفره . فإذا تكلف 
المشقة في الذهاب إليه والاجتماع به وربما صرف في سبيل ذلك بعض المال . 
وتحمل ذل التفتيش على داره والسؤال . لا يحصل منه تأدية اللازم في الالتفات 
إليه . ولا رد الزيارة عليه . وقل أن يتجملوا إلا" مع عن برنهم وبينه معرفة 
سابقة »مع أن الغريب هو أولى بالتأهيل وبالارحيب » والقابلة بصدر رحيب ء 
ولسان رطيب . ( وأسأل رب ولا تسأل طبيب ) والسلام . ثم لما دخلنا المدينة 


1 نفحة البشام ب م ١١‏ 


توجهنا إلى دارئا الي سبق ذكرها وهي حارة الشيخ صالخ طباره فأقمنا بها 
إلى أن قاربت مدة الاستيجار على الفراغ » وكل هذا في منة ألف وثلامائة 
وائنثين . فاستأجرنا دارا أشمرى في زقاق البلاط يقال لا دار العرقجى جديدة 
البناء » واسعة الفناء » جيدة المناخ والهواء . والتقلنا إليها في شهر شعبات من 
تلك السنة ول نزل مقيمين بها إلى يوم كتابة هذا وهو يوم الثامن هن شهر جمادى 
الأولى سنة ألف وثلا مائة وثلاثمن الهجرة النبوية » على صاحيها أفضل الصلاة 
والتحية . وهي دار مشتملة على منزول كبير وثلاثة أود الوسطى «نها ويقال 
ا ( الليوان) في أمامها الدار مبلطة بالرخام وني غاية الانتظام على أكمل 
هما يرام ؛ ومن داخل إحدى الثلاث خخزنة صغيرة لطيفة » وكذا من داخل 
الباب محل في العالي يقال له في اصطلاح أهل مصر ( سندرة ) وتشتمل أيضآ 
على حمام صغير ومطيخ وعحل أدب (بيت ماء) . وباكملة فهيى حارة نشطة 
نضرة أمامها الماء واللضرةء ونحتها طابق (دور سفلي) لم نستعمله إلا" في وضع 
بعض الأمور الخسيسة من خشب الوقود والفحم وما أشبه ذلك . وقد أكمانا 
فيها فصلي الربيع والصيف . وأما فصل الشتاء فقد مضى معظمه وكان شتاء 
باردآ ذا أمطار غزيرة صصح أن يقال فيه : 
فصل الشتاء أتانا باليسبس بعد الرطوبة 
فصل الربيع أغثنا فقد رجمنا بطوبة 

واللحمد لله قد مضى من مدة النفي ثلاث سنين ونصف والباقي نصفسنة . 
نسأل الله تعالى -حسن اللحتام بتمام العام ودوام الفضل والانعام يجاه خير الأنام . 

ولنرجع للتكلم على بعض من تعرفنا بهم من أهل الشام وغيرهم لأثنا لم 
نستوف جميعهم فيما سيق لعدم حضوره في الذهن فنقول : 


إن من جملة من امجتمع بنا 5 ليوات حضرة ألسيك الكامل والشريف 
الفاضل. العالم الأز هري الأمير عبد الرحمن باشا الزاهر من سادات اليمنالضارم 
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أهل المجد والمكارم » من ذؤابة عبد المطلب بن هاشم . كان أمير بلاد الأثى 
وحارب دولة ( هولندا ) مدة من الزمان ء ثم تغلبوا على تلك البلاد واستولوا 
علرها بعد قتال شديد وأمد مديد » ولكن الله يفعل ما يريد لا ما ترجو العبيد . 
وطليوا قد د كما غير سه + أن يبثغى بجا ما على البلاد من طرفهم فأبى 
إلا” الحجرة إلى حرم الله ورسوله فخصصوا له معاشاً كافياً ومرتناً وافياً . 
وأقام بمكة المكرمة بغاية التعظيم والتكرمة. ثم حضر إلى الشام ني العام الماضي 
لتنديل الحواء وأقام أياما في ببروث فاجتمهنا به مرارا كثيرة ني أوقات وفيرة . 
وحكى لنا كل أحواله في إقامته وارتحاله وغرائب أفعاله وذوادر أةوأله»وترجمة 
عمره ومبتداً أمره . وانه كان مجاوراً بالأزهر وحضر على الأستاذ الانباني 
وأقام برواق اليمانية مدة طويلة وحصل بعض الكتب الخليلة ثم سافر إلى 
بلاده » ومنها إلى بلاد الأشى » ووقع له فيها ما وقع من الأمور المستغربة 
1 الأحوال المعجبة . كما أفادنا أيضا إنه ابن أخت السيد فضل باشا المقيم الآن 
بالأستانة تحت رعاية «ولانا أعير المؤمتين السلطان الأعظم عبد الحميد خخان . 
وبعك هذا "كله ر جع إلى محل استقراره بالجمجاز . رزقنا الله وإيأه حسن المفاز . 
وأنجز مقاصدنا ومقاصده أتم إنجاز . آمين . 

ولقد كان الأجدر ثل هذا الحمام أن يثبت في كراسة ما رآه من حوادث 
الأيام » ليكون اسمه حاضراً بين الناس في هذه الدار وإن غاب عنهم محكم 
الفناء إلى دار الأبرار . 

وقلت في مزية كتب التاريخ المشتملة على ترأجم أعيان كل زمان»من 
أصحاب الحية.ات في سائر جهات العالم بأحسن الأوصاف والمكارم : 
إذا يان أمر المرء إن طال عهده ‏ بحكم الفنا في الناس ينسى ويشيخ 
فصيكره بالتاريخ حيساً مسُحددا ليبقى على طول المدى عن لدرخ 


وعنهم العالم التي والصالح النقي الشريخ سعيك الغيرا من علماء دعسدىق 3 


يفن 


حضر إلى بيروت لزيارة ولده الشيخ عطا أفندي أحد التجار الدمثقيين المقيمين 
بها للتجارة » فصار يتردد علينا هذه النسبة الصورية إلى العلم ولا يخفاكم أن 
النسية علة الهم . وأوصانا على حفيده الشيخ رضا أفندي وهو شاب ضالح 
وغلام. ناجحء عقرأ عندنا بعض الكتب الفقهية والتحوية واشتغل بالتحصيل 
بهمة قوية»حتى ظهرت عليه والحمد لله النجابة وأدرك أقرانه من الطلبة وأترابه. 


ولقدك كنا في مدة هذه الإقامة ببير وت مشتغاين عطالعة بعض الكتب السهلة » 
ففي أول سنة شرعنا في مطالعة ( شرح ابن عقيل ) على مثن الألفية وكان في 
صحبتنا أحمد أفندي رشوان ومصطفى بك النجدي الحكيم المصري وهر 
كرتبة ( مير الاي ) سابقاً قبل التجريد والنفي ٠‏ وإبراهيم أفندي جاد ابن عم 
الشيخ عبده وبعض أخخر » ولكن لم تساعد الأقدار بإكماله عفقر أنا منه جملة 
وافرة وقرأنا في شهر رمضان ( تفسير ابدلالين ) بمجرد الشرح تبركا واشتغالا” 
بما يفوت أوقات الصوم في آخر اليوم . وبعد أن فرغ وكان معنا في مطالعته 
حضرات اليكوات المصريين مصطفى بلك عبد الرحيم وفوده بك ومحمد بلك 
الزمر ٠‏ وعرعو ممن عدن يروت :أو غير هأ »> شرعنا منهم و اامطالحة 
( شرح أن قاسم عل أي شجاع )2 في فقه الشافعي رضي الله عنه حاشية الأستاذ 
الباجوري وبعد أن أكملنامسعهم قر أنا شم أيضاً (مئن الخو هرة) حاشيةالباجوري 
وكان معنا فيها مصطفى أفندي المرعشلي نزيل بيروت وهو من أبناء المدارس 
وأخو حضرة محمد أفندي المرعشلي باشكاتب المحكمة الشرعية بها سابقاً 
وبعد أن فرغنا منها شرعنا في مطالعة.( شرح الكفراوي على من الأجرومية ) 
في التحو مع هؤلاء الضباط المصريين ومعهم أيضاً ولدنا عبد العظيم . وبعده 
في ( شرح الباكورة ) علريا أيضاً وقد قارب الانتهاء . وني عزمنا بعد ذلاك 
مطالعة « الفكرية » ني النحو لهم أيضاً . وكنا في السنة الثانية من مقدمنا إلى 
يروت شرعنا في مطالعة شرح مختصر السعد على التشخيص » بأقير اح بعيضصض 
الطلبة البيروتية . ولككن لم تساعد الأقدار على إكماله فيلخنا فيه من فن 
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البيان « مبحث الحقيقة » ولعلنا وصلنا في مطالعته إلى الحقيقة . ويا ليته 'كمل 
على هذه الطريقة . ولكن الكسل . أوقض هذا العمل . وكان معنا فيه سحضرة 
الشيخ أحمد أفتدي بدران نجل الشيخ حسين بدران المتقدم ذكره ني 
هذه المجموعة » في ضمن العلماء ومشايخ الطارق وحضرة الشيخ يوسف علايا 
أحد اللدوجات في المدرسة السلطانية الآن وحفيرة أحمد أفندي رشوان المصري . 
وبالحملة فنحن يحمد الله في غالب الأوقات مشغولون بالمطااعات في -جماعة 
أو بالاتفراد في محل السكبى لا خارجاً عنه» في نحو مسيجد أو زاوية أو غير هما . 
فنسأل الله التوفيق لأقوم طريق . 


ولترجع لما كنا بصدده من ذكر من تعر فنا به في هذه الغربة من اللأفاضل 
فنقول : إن منهم -حضمرة الأستاذ المعمر الكبير الشييخ أمحمد المنير الدمشقي 
الشافعي الفقيه.حضر إلى بيروت في هذا العامبقصد تغيير أطواء لاتحراف صحته 
ومزاجه ومداواة مرضه وعلاجه . ولكن الظاهر عليه أن مرضه المحطاط 
في القوة بواسطة كبر السن وتقدمه في العمر وليس من الأعراض الي تطرأ 
وتزول . ولقد زرفاه فوجدناه رجلا على مبج السلف الصائلح في التقوى 
والاشتغال بالطاعة » لطيف الذات كريم الأاخلاق والصفات . أقبل علينا 
بالملاطفة والمحادثة مع زيادة أله وصار يحكي لنا عن أيام مجاورته ني الأزهر 
وحضوره على علمائه في زمن الشيخ القويسي وعن المشايخ الذين اجتمع بهم 
في مكة المشرفة والمدينة المنورة ء على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » ومعه 
ولده الشيخ عارف أفندي » ومنهم السيد أحمد أفندي العجلاني نقيب الأشراف 
بدمشق قريب أبن مننجاث باشا الشاعر المشهور صادحب الدديوان المطبوع » ومنهدم 
الشيخ رشيد أفندي المعصراني الدمشقي ٠‏ من أهل العلم والأدب . حضر في 
هذا العام إلى سورية بعد ما أقام بالأستانة مدة من الزمان . وقد تقلد وظيفة 
جليلة من تعلقات شعبة المعارف من مضمومما التنبيه والتحريض للأهالي على 
التعليم وإدخال أولادهم ني سللث تلامذة المدارس الوطنية لأجل أن يترقوا 
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5 العلوم والمعارف . وهو رجل.من عادته كثرة التكلى في الشعر والققصائ 
والأبيات سواء كان من كلامه أو كلام غيره . ويرى أن الفغصيلة كل الفضيلة 
في ذلك . والله أعلم بما هنالك . وني هذا القدر كفاية . والله يتولى الحداية . 
وممن اجتمعنا به. ثانية في هذا العام حضرة الأستاذ الماجد . نسل الأكابر 
والأماجد ٠‏ الشيخ خالد أفندي الأتامبي الحمصي رجع من الحنج على طريق 
الشام وجاء إلى بيروت وأقام بها بعض أيام . فسلانا عايه وهنتأناه بالسلامة 
وأتفيرنا ببعضص ما رأى في رحلته بمصر واللحجاز . وأفادنا أنه زار 
السيد الشريف العاوي سيدي أحمد البدوي . ووافق دخوله طنطا وقت المولد 
الكبير . وانه شاهد من الازدحام على ضريحه مالم ير مثله ولا ني الحج . وقد 
نظم هذه الرحلة في أرجوزة بديعة منسجمة في غاية الطلاوة والخلاوة . وأسمعنا 
بين من قصائده البديعة النظام الكاملة في السلاسة والانسجام . 


.وجاء معه في هذه المرة أخوه الكامل الشبيخ محمود الآتاسي من أهل العلم 
الأذكياء الأفاضل النجباء . وممن اجتمع بنا وإن كان اجتماعاً غير متعارف 
الأمير غلام محمد سردار اكرم ء من بلاد الأفغانستان . أحد أقرباء الأآمير 
يعقوب تيان . هاجر من بلاده وترك الملك وكان كما قيل ( أميراً على قندتبار) 
والتجأ إلى الدولة العلية فأقام بالاستانة مدةء ثم رخص له في التوجه إلى أأشام 
والإقامة بها . ورتيت له الدولة نحو الألفي قرش معاشا ومعه ابناه و بعض الخدم . 
وهو رجل ظاهر عليه الصلاح والتقوى . أقام ببيروت بضعة أيام بعد أن خرج 
من البحر ثم سافر يمر الرالي إل حفعق لجر الإقامة بها . ولا اجتمع. بنا في 
متنزه اللدميدية سألنا عن البلاد وأسباب الدروج منها فأفدناه بالحقيقة . فتأسف 
غاية الأسف وأخبرنا هو أيضاً عن نفسه. انه ترج من بلاده بقصد الهجرة 
لتدحل الاجانب في تللك اللجهة» ففر إلى الله تعالى بدينه وولده وترك الإقامة 
بين أهله في بلده . 


وي الحقيقة فبلاد الشام أحسن البلاد الإسلامية الآن وإن كانت مصر 
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أكثر قرآناً وعلماً منها . إلا" أن الشام حلي" من التظاهر بالمتكرات كما ني 
مصر فإن الواحش مستورة فينا جد أ فلا ترى فيها شملات مخصوصة بالمومسات 
(الزواني ) كما في بلاد مصر . ولا ترى تظاهرة بشرب الحشيش والبسط 
وما أشبه ذلك . ومقاهي الشام كلها سواء فيبيروت وغيرها لا ترى فيها غير 
القهوة والتنباك فقط . والحالسون فيها بغاية السكينة . ولذلاك لا يتحاشى عن 
الخلوس فيها أمير ولا حقير ولا علم ولا غيره » لأانها لاا تشتمل على ثبي ء 
يل بالمروءة كتعاطي المكيفات والمشروبات والتكلم بالفحش والمجون كما 
يفعله أهل العته و ابحنون . وهذه الأمور من مزايا البلاد الشامية . فيا ليت شعري 
لو تأمر حكام مصر بعدم التظاهر بالفواحش فيها وليس في ذلك عليهم ضرر 
دنيوي أصلا” ولا هناك ملجأ يدعوهم ويضطر هم إلى ترك شعائر الدبن وشرائعم 
المملمين » ويا لله العجب انلك إذا سألت أحد الحكام بمصر عن مثل ذلك 
يقول (إن هذا الزمان زمان حرية . ودول أوروبا لا ترضى برك اسكدرية) . 
وكيف نتعلل في ترك شعائر الدرين والإنسانية والمروءة والناموس بةوءهم بعيدون 
عنا ولا دخل لمم في داخلية بلادنا وشعائر دينتا . ولا نظن أثنا إذا منعنا تساءنا 
ورجالنا عن الفحشاء والتهتك والابتذال في قوارع الطرق وشوارع المدن على 
روومن الأقرياة تعر ضون لنا في منع هذا الفساد الذي لا فائدة لهم فيه ولا 
عائدة تعود عليهم ولا علينا بالمتفعة الدليوية أو الدينية . نعم لحم فائدة دينية 
وهي ترك ديئنا والدخول في مثل ديانتهم شيثاً فشيئاً لكنهم لا يحرؤون على 
أمر نا بذاك والحكم علينا به . 


وبالحملة فحكام مصر وأهلها ما زالوا يتعشقون ني أهل أوروبا وأخلاقهم 
ومحاكاءهم حبى زادوا عليهم فيها وجاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم على 
مقتضى شوقهم إليهم ومحبتهم فيهم . فكيف يتبر مون ويتضررون الآأن منهم 
وهم السبب في دخوطهم وجيثهم مخيلهم ورجلهم . فحسبنا الله ونعم الوكيل 
في فعل أهل هذا ابخيل . وماذا عليهم لو منعوا أهل بلادهم » وهم تحت 


أه! 


أحكاءهم لا يخُرجون من قبضتهم » عن إظهار المنكر والتجاهر عا يناب الدين 
اللإسلامي الذي هو دياهم ودين أبائهم وأجدادهم وهم على التدين به حو 
من آلف سنة وثلاءائثة . و أكانه أسحد من الأجانب يقهر هم وجبر هم 
على ترك شرائط دينهم الق ( كلا ) والله ماهم على الناس في ذلك من سبيل 
وخخمصوصاً في تعظيم أهل العلم منهم والدين » كما تفعل النصارى في قسسهم 
ورهبامهم وندوار نتهم 3 واحترام شعائر هم الدينية ومتعبدامهم 


فإن قلت إن هذا كله من رقة الددين وعدم التمساك به خشية الارتباط 
بشرائطه » قلت ان الأوروباويين كذلك » فيهم من لا يتعبد بالدين ولا يلتفت 
إليه بالكلية في حد ذاته ولكنهم لا يمخلون بشعائره ولا يستهينون بمراسمه ولا 
محتقر ون أهلهء كما يفعل كبراء المسلمين الآن. فيا ليت أنهم يقلدون التصارى 
في ذلك أيضة كما يقلدونهم في أخعلاقهم الأخرى . فوا أسفاه على الدين وأهله » 
وواضيعتاه عليهعند هؤلاء الأمراء الذين يظئون ان من لازم التقليد الازدراء 
به وبأهله كلياً . نسأله تعالى أن يلهمهم رشدهم ٠‏ ورذهب ما في فكرهم 
السقيم ء ودأهم الذميم » بالنسبة لهذا الدين القويم»والصراط المستقيم » يجاه 
الذي الكريم 1 


وقد أجتشمع بنأ 5 هذا العام جماعة من أمراء جزررة « سرثلان 6 ونحن 
بالمسجد الخامع الكبيز” في بيزوت بعد ضصلاة الجمعة » وليس فيهم من يتكام 
بالعربية جيداً إلا" واحد منهم يقال له الشيخ إسماعيل من العلماء الكبار وأعيان 
التجار . فذكر لنا أنهم توجهوا إلى الآستانة العلية » وني غرضهم التوجه إلى 
دمشق والقدس لأجل الزيارة ورؤية المعاهد الشريفة والمشاهد المنيفة . وقد 
بلغنا في هذا العهد أْهم رجعوا إلى بلادهم بعد قضاء فريضة الج . وذاكرت 
أصحاب الخرائد عنهم أنهمم قوبلوا في يلادهم بكل إكرام واحتفال وإعظام 
وإجلال + وعملت هم زينة فاممرة بديعة الأثال »؛ ونجدر بهم حقيقة ما فعل 
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معهم من تلك الفعال ٠»‏ فإن أمارة الأمارة عليهم لأئيحة . وعايل الال الكاملة 


فيهم واضحة . 


ومنهم سعادة شاكر باشا » أخو حضرة الأمير الأكرم والوزير الأفخم 
جتاف: الصدر الأعظم » كامل باشا » حضر إلى بيروت من الأستانة قاصدا 
التوجه إلى نابلس بيوظيفة « متصرف لولاء البلقاء » . ولكونه مصري 
التربية في الأصل هو وأخوته سأل عن المصريين ال لأوجودين في بيروت . 
فتوجهنا لزيارته فرأيناه رجلا كريم الأخلاق لين العريكة بشوش الوجه حسن 
الملاقاةء»فأكرمنا بحسن الملاطفة وجميل المذاكرة » فجزاه الله خيراً عن هذه 
المجابرة » ورأينا في معيته أخاه حضرة صادق بك ( قائمقام صيدا الآن) . 


وقد كان قبل قدوم أشحيه في مثل هذه الوظيفة ( ببعلبك ) . فلما توي في 
آتمر جمادى الأول سنة ١+9‏ ألف وثلثمائة وثلاث جناب المرحوم المغفور له 
محمود بك اليوسطف ء أنعو سعادة محمد باشا الإوسف الذي هو الآن ( متصرف 
عكة ) بعد أن انفصل من متصرفية طرابلس الشام .وكلا هذين الرجلين من 
وجوه الشام الكبار في التروة والغناء والمروءة والوفاء ٠‏ ررحم الله الغاني وأطال 
عمر الباقي » والبقاء لله ( كل من عليها فان) ولا بد أن يدرج ني الأكفان : 
فنأله التوفيق للهداية واللففل والحمابة » من سلوك طرق الضلال والغواية . 


ولقد حضر سعادة شاكر باشا مرة أخرى إلى بيروت ني أواخر شهر 
جمادى الثاني من هذا العام لصدور الأمر له بالانتقال إلى ولاية أزمير متصرفاً 
أيضاً في إحدى المتصرفيات بها . فنزل ضيفاً كر يما على جئاب السيد مرحي الدين 
أفندي مجماده فزرتاه أيضاً في مئز له و تله قُ متصر فية البلشاء سعاوة الحتند3 
باشا أباظه أندو جحضرة المرحوم الصالح الشيخ أبي خليل أباظه . وقد تقدم في 
هذه المجموعة الكلام على هذا الأسناذ وأنجاله وحضرة أخيه الباشا المذكور ع 
فلا حاحة إلى العود والإعادة وما ذكر كفاية بي الإفادة . 
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ومنهم حضرة الشيخ عبد الرزاق البيطار . من أفاضل علماء دمشى 
المشهورين . حشر إلى بيروت في شهر رجب الفرد من شهور سنة ١.17‏ 
أل وتلئثمائة وثلاث وجاءنا زائراً في منزلنا . فرأينا منه رجلا كاملا لطيف 
المحاضرة ظريف المحاورة ٠»‏ له اشتغال بكتب القوم ومشاركة في علوم 
الآداب والآلات. وبالحملة فهو رجل كامل الأخلاق والصفات ١‏ أديب شاعر 
وكاتب ناثر . اطلعنا له على رحلة كبيرة تشتمل على عدة راحلات . ملهسسا 
الرحلة القدسية ٠‏ والرحلة البعلية . وغيرهما . وفيها نظم رقيق وثثر بليغ 
رشيق . وهو مع ذلك من الحفاظ المجيدين والقراء المجودين . وكان ني معيته 
ببير وت نجله وولدا أخعيه واد تلامذته الأخصاء » وهو الشييخ -حسين الدمشقي 
له صوت مشجي . ونغم مطرب . أمره الشيخ وهما عندنا بالمتزل أن يسمعنا 
من كلام القوم فغنى حتى أطرب المغنى وأبكى بعض اللاضرين معنا من 
حلاوة تلك الألفاظ ورقة ذلك المعبى , وقد جاءئنا معه في هذه النوبة حضرة 
الأستاذ الحسافظ الشيخ عبه الله أفندي الحموي الأصل الدمشقي الإقامة . 
وكان قادماً من الديار المصرية توجه إليها في قضاء بعض أغراضه وحضر مولد 
السيد البدوي بطنطا وهو المولد الصغير . وذكر لنا أنه اجتمع بحضرة الشيخ 
محمد سراج » شيخ السادة القراء بالمقام الأحمدي ٠»‏ ويحضرةالشيخ يوسف 
عجور أحد أعيان القراء بالمقراة الشريفة الأحمدية . وشاركهم في مسائل من 
فن القرآن لأنه ممن اشتخل با في الشام على شيخ القراء بها وهو الشبيخ الحاواني 
الشهير بالجمع » في القراءعات السبع . ثم أننا اقترحنا على حضرثي الشيخين 
الشيخ البيطار والشيخ اهموي أن يسمعانا من كلام الله القويم ما يشفي القلب 
السقيم عقرا الأول غشر :8 إن الأبزان لفي نعيم 4 وقرأ الثاني « آخحر الفتح » 
بصوت راحيم + وحسن أداء قويم . وكانت بقراءسبما نحامة هذا اللماوس - 
مما تتروح به الروح ونحيا به النفوس . و«وثي ذلك فليتنافس المتنافسون » 
وبه فليتقرب المتقربون . ولقّد فاتنا أن نذكر محضصرة الشيخ عبد الله جمال الدين 
نائب بيروت ححين قدومنا إليها فإنه من الرجسال المعدودين . والأفاضل 


هآ 


المستعدين , عالم بطريق الرياسة . خبير بأحوال السياسة . ثابت اللحنان . قفوي 
الأركان . غاية في الفطنة والاتقان . متضلع يمعرفة القاثون . له معرفة بغالب 
الفنون . تولى تفتيش العدلية مدة من الزمن . فمشى فيه على أقوى أساس وأقوم 
سنن . ثم تولى النيابة المذكورة . وسار فيها سيرة مشكورة . ولا انقضت مدما 
المحدودة . وعدتها المعدودة . توجه إلى الأستائة . وتولى نائب آتعر مكانه . 
إلا أنه لم يكن ذا صيانة . ولا صاحب أماتة . فرفع وخلفه النائب الاي . 
وهو حقيق ببذا المنتصب العالي . لأنه رجل كامل لطيف . رصين دين عفيف . 
وقلت فيه مع التورية باسمه والتنويه عن لسان أهل بيروت . 
لسان الخال من ببروت يحكي 2 بقول معرب عن كل صدق 


يبزين اللحكم إنصافا وعدل-- كما ازدانت تيابتنا بحق 
( حقي 2 
وقانة بها : 


في ثغر بيروت قاض><)- قد حاز غاية سبق 

فمجلس الشرع فيها جار بأحكام حق 

( حقي ) 
وممن ظفرنا بالاجتماع به في مدينة بيروت في هذا العام حضرة الأستاذ 
الفاضل الشيخ حيى الانطاكي » مفبي مدينة أنطاكية سابقاً » وهو رجل عالم 
سخي النفس كريم الأخلاق سهل العريكة ينظم الشعر الرائق » مع التخيل 
الفائق » باللغة الركية . ولقد سمعنا هدة قصائد من كلامه في المديح والرثاء 
وعدة تواريخ ظريفة » مشتملة على معاني لطيفة » بتلك اللغة المذكورة . وذكر 
لنا أنه سافر إلى الحسجاز وجاور بمكة المكرمة وتعرف بعظماء مكة وأشرافها 
وصار له قبول تام في تللث الأماكن الطاهرة . وكذلك رحل إلى الأستاقة ومدح 


١ هه‎ 


بعضى رجال الدولة إذ ذاك . وهو رجل صالح من بيت عظيم ني أ نطاكية وله 
خاصية كبرى بالسبة إلى تللك البلاد وهي حفظ القرآن المجيد وتكلمه باللغة 
العر بية اللتالصة الى لا يشوبها أدنى عجمة . وبلغنا أنه كان في عهد قريب 
متوظفاً في ولاية سورية بو ظيفة ( مكتو يجي الولاية 4م ثم انه العام ألحضر عياله 
وخر مة عن أنطاكية مع كونه هن ذوي النروة فيها وأصحاب القناقات على 
لغة أهل الشام أي المضايف في ادع مصصير . :فالقناق عندهم انار عن 
البيت المعد للضيفان والمسافرين , كما أن اللاندان عارة عن الرجل الكبير 
الأمير "كينا يقولوت قُ معمر عن إلذذوات أو من الأمر أع . ومنهم الأشيخ 
عبد الوهاب الزاهد المارديني بلدا التقشبندي طريقة من أهل العلم والطريق 
أفادنا إن بلدمهم ١‏ ماردين ) مركز متصر فية من ولاية ( ديار بكر ) ؛ وها 
مدرسة الإمام السكاكي الي ألف فيها (المفتاح ) ودرس ببا . وفيها أيضا 
مدرسة أخرى عظيمة عامرة بالعلماء والمدرسين وكان من العلماء المشهورين 
الدرسين بها الشيخ محمد حسيب المشهور ( بعرب زاده ) وبعد أن توي الأفندي 
لمك كور صار إأث شيع فيك أفندي حلمبي بد له ف اليم تلك المدرسة والشهرة 
في العلوم وإن ها إيراداً في كل سنة نحو الماثة ألف قرش وبها أيضاً مدرسة 
أخرى تسمى (هدرسة الثمافين ) وهي مشهورة (بالشهيدية ) بناها ناصر 
الدين الشهيدي لالإمام اأر حشري ودر مها زماناً طوياة” . وف ماردين الآن 
من العلماء المشهورين الشيخ عبد الرحمن أفندي النقشبندي رأيت له شرح على 
( منهاج الأصول ( البيضاو ي أحة هس فيه شرح الإهام الخ حيبي الر سحيم ممما أن 
الديبن الأسنو يالمصر يوهو الآن نحت الطبع في المطبعة الأدبية ثبير ويك . 


ومن علمائها أيضاً الشيخ تياب السلام أفندي المارديي 4 صأ مضب التاريخ 
المشهور 3 ذكر فيه من بدء العالم إلى زمن السلطان محمود . وقد توني في 
عصر قريب . وأخبر نا الشيخ عبد الوهاب المذدكور ان لهم اشتغالا” يكتتب الفقه 
من مذهب الشافعي ( كالمحرر والأنوار ) للأردبيلي وغيرهما من الكتب الي 


لا 


تقرأ عندنا عصر الآن . فلله الحمد على وجود أناس في مثل هذه الحهيات 
7 شتغال بهذه الكتب المهجورة » جعل الله بلاد الإسلام عامرة بكتب العلم 
والدين إلى يوم الدبن . 
وهمن اجتمعنا به في مدينة بيروت من مدة ستتين أو أكير حضصرة السيد 
الأمجد والشهم الأوحد, نادرة الزمان وواحد الآمراء الأعيانء صاحب المعالي 
والمفاخمر السيد عبد الرحمن باشا الزاهر » من أهالي (حضرموت) اليمن وساداته 
الكرام نجل أحت السيد فضل باشا اليم الآن بالأستانة في رعاية مولانا أمير 
المومنين الخليفة الأعظم السلطان عيد الحميد نان مغموراً بالعاماته الوافرة 
وإحساناته المتكائرة » وقد كان السيد عبد الرحمن باشا المذشكور حاكما في 
بلاد الآشي برتبة ( وزير ) ثم صار أميراً مستقلا” محكومة شرعية على قوانين 
الدين الإسلامي نحت قضاء قاض شافعي ٠‏ و مجلس شوروي ..تحكمون بالعدل 
والإنصاف بدون مراعاة أو عاب لأحد من عظيم أو حقير . وما زال الأهر 
بينهم على هذه الخال إلى أن سافر هذا الأمير لزيارة اله السيد فضل ياشا 
فانتهزت دولة هولاند! الفرصة في غييته وأجر تأسباب المشاحنة والمتافسةمع 
هذه الآمة مع جهلها بالأحوال السياسية . حى وقعت بينهم اروب والمقاتلات. 
فلما سمع بهذه الواقعة حضرة السيد عبد الرحمن باشا المذ كور » حضمر مسرعا 
فوجد الطرق مسدودة عليه وصورته بي كل اللأساطيل والمين البحرية . فما زال 
يتحايل حى لبس تبديلا” بصفة رجل عربي يبيع الدجاج . وأزل في وابور 
هولاندي بحالته المتنكرة . ولم يفطن له أحد من مستتخدمي الوابور إلى أن نزل 
على أسكلة قبل الاسكلة المنسوبة لتلك الدولة . ثم سار يلا ووصل إلى 
أطراف بلده وطلب منهم توصيله إلى 'مركز المكومة بجة أن معه مكاتيب 
وتصارير لخااكم المدينة. فأوصلوه إلى المدينة وهو بحالة التنكر فما شعر 
أهلها إلا واه وات المدافع تضرب ء فعلم أهلها أن أميرهم قد حضر فزاد 
صرورهم واستبك مارم وثيامهم . ومكثوا زماناً طويلا” يدافعون عن بلادهم 
وهم ممصوروت برأ أوخراً حى تغلبوا علرهم وداحلوا بلادهم . وقبضوا على 


١ بام‎ 


الآمير وأجروا معه معاهدة على النظامات والقوائين الي يكون عليها العمل 
في حكومة البلاد وإدارتها . وطلبوا منه الإقامة في البلاد على أن يكون حاكماً 
نحت حمايتهم . فلم ترض بذاك نفسه الشريفة . وطلب الترخخيص له في الدروج 
منها والإقامة في الأقطار الحجازية قرخصوا له في ذلك ء وأجروا عليه مرتبا 
عظيماً سنوياً حر العئرة آلاف جنيه » ثم انه في هذه الأثناء قصى السياحة 
وتبديل الهواء فحضر إلى سوريا وأقام عندنا بي بيروت مدة ثم زار دمشق 
الشام وأخبرنا انه جاور بالخدامع الأزهر مدة وكان مقيماً برواق اليمن » وله 
صحبة بالسيد المي «شيخ الرواق المذكور » وبالأستاذ الاثباني ء واله 
استصحب معه عند الرجوع إلى بلاده أحد العلماء الأزهريين لجل أن يقرأ 
معه دروس العلم في تللك البلاد على مذهب الشافعي رضي إلله عنه . 


ع 


م ان هذا العلم توفي عندهم في البلاد البمنية قبل أن يسافر إلى بلاد الاي 
ويتول اللدكم بأ . 


وأخبر نا أيضاً انه شرع إنشاء عمارة ظريفة في جدة ثم رجع إلى الحجاز . 
وأخبرنا ذاك الأمير بأشياء من غرائب الأخبار ونوادر الآثار اللي اطلع علرها 
في السياحة والأسفارء في بلاد الهند وابناوة (ومحل ملككه) وهي بلاد الأشي م 
نذ كرها لطول الشرح . وقد تقدمت ترجمة السيد عبد الرحمن الزاهر المذكور 
قبل هذا المحل إل أنها مختصرة عن هذه الترجمة . 


وممن اجتمع بنا ف بيروت في هذين السنتين الأخيرتين في شهر 
رمضان خخاصة الشيخ الخمصي المشهور بالوعان رجل شاعر مغن عارف 
بالمو سيقى له شغف بتبديل القصائد الأدبية وبالخصوص قصائد الشيخ محمد 
أفندي الحلالي الحموي المتقدم ذكره . فإنه متّى سمع قصيدة أو موشحاً أو 
دددأ غيتره بالأكل والشرب والأطبخة والحلواء بأعجب طريق وأغرب 
أساوب وليس له في سوى ذلك مقال . فسبحان واهب الملكات ومدبر الكائنات. 


مم1 


كان يحضر إلى منزلنا في ليالي رمضان ٠‏ ويسمع قراءة القرآن من اخدواننا 
الحفاظ المصريين الذدين كانوا في تلك السنين الأربع يحضرون للسهر عندنا أي 
بيروت مع تكبد المشاق » ومعاناة ما لا يطاق في البحر وأهواله ووابور 
مقر وأحواله . كل ذلك مراعاة لخاطرنا وقصد تسليتنا ومؤانستنا حتى يبتل 
شوةا إلى سماع القراءة المصرية والأصو ات الحسنة الشجية . فإن أحدهم وهو 
الشيخ محمد إ براهيم صفي الدين من أصحاب الأصوات المطربة » والقراءة 
ألأعجودة الكيدة ٠‏ وثانيهم وهو الشيخ محمد خليفة من الحفظة المشهورين بالصوت 
الرخيم والقرآن العظيم »ومع ذلك له طريقة بي قراءة المولد الشريف النبوي 
على تقليد. الشيخ حسن الآلاتي الذي اشتهر في مصر بهذه الصناعة والإتيان بها 
غاية البداعة . 

وبالحملة فكلاهما مقرىء ومنشد عظيم . جزاهم الله عنا في هذه الخدمة , 
بأوفر الاحسان والنئعمة , 


ولد حضرا قُ هل1 العام فرح الشهم الهمام 5 عرتلو حسن أفندي ديسهم 
١‏ جل الأممد الكامل » عبد القادر أفندي بيهم ؛ ولد الاج عيك الله نيهم الرجل 
الكبير المعمر ء الذئ هو أشهر عائلة آل بيهم . ولقد احتفل بهذا الفرح غاية 
الاحتفال حبى عملت سهرة الزفاف في بيت الحاج عبد الله المذكور » واجتمع 
5 خحاق كثير من ذوات وأعيان وعلماء وفضلاء . وبعد أن آذيررت عليهم 
اشر بات والشموع وتليت القصائد البديعة في التهاني . والتواريخ والمقالات 
الرائقة باللغات العربية والفرنساوية والتركية وغيرها . وإكاتبه الفقير العاجز 
0 قصيدة ف الدهنثة والتاريخ وهذه صورلها ّ 


تلك المسرات جاءتنا على قدر وباعث الأنس وافانا على الأثر 
في ليلة كليالي القدر زاهرة- تزهو بجبهة هذا الدهر كالطرر 
وصبح اقبالما بالعر لاح لنا في نور إشراقه يخي عن الغرر 


1١مهذ‎ 


وهذه من عووث العصر خبير مها 
موامم صرت أعياداً لبهيجتها 
فيها لذي العرة القعساء مكرمة 
ذاك الكريم كريم الأصل فاخره 
شهم ذكي فصيح ماهر ذرب 
وشاعر جمعاني الشعر ينظهها 
وعالم بفئون في اللغات ,ا 
من بيت بيهم العألي الذدرى شرفاً 
لا زال حظهم يسمو وسفظهم 
ونجليهم بمجالي الأنس متكىء 
ما قام داعي اطنا يوماً يؤرخه 


ثقيه عجباً يم ويه دن دور 
و مسد رونقها قُ هده العصر 
عم جو و عن قضباء اليظ والوطر 
:نسل الأماجد في بدو وفي حضر 
وخحلله 3 ووه | 
0 م 7 
يدبا بدن عيد الفكر 
من الفرائد 2 عقء من الدرر 
يمتاز حقاً بحسن السير والسير 
فانزل بحيهم اللحامي من اللخطر 
من -حادث الدهر في أمن من الضير 
من السرور على عال من السرر 
عز القران بدا للشمس والقمر 


في ٠١‏ شوال سنة ١9“‏ ؟ 


وقد أنشأ حضرة الأخ الشيخ أحمد قصيدة تبتئة بهذا الفرح المبارك فقال : 


لله يوم كما شاء الطوى خسن 
والزلبة عبد ارس بالزفاف فلم 
وأشرق الشرق مثل الغرب -ين بدا 
باغ فلن الأصباح لاح سسا 
فاترع القلب من أحيابه فرحا 


2 


وقد ثر أممت اله الى من ممق 
'ظفعُْظم لجو : الأفق ز!هيجبهرة 
فأصيضت زمر الأحباب 57 طر ب 


والدهر وفبى و لنسيك وفى كور تية 


يضيء في وجهه هذا الفى حسن 
يظهر لناظرها من ثوره دنحن 
كالبدر وسط نجوم وجيه اسن 
والشمس بالبدر ي- الأفلاك تقترن 
وكل قلب من الأعدا به 'ضغن 
على أسفسو د سهسام اثرها دخخن 
تضبيء لاس إن حلوا وإن ظعنوا 
من السرور وأمدبى في العدا الزن 
وإنه الحدير بالوفا قوسن 


ل 


حيث المسرات والأفراح قد جمعت 
وصضصسار بممحو بإحسانل إساءته 
في فى الات ب د اليا والعحدت 
لا تذكروا هنه إقبالة على حسن 
ندب آرت أديب مفر د" عله" 
نسل الأكارم مأمول المكارم من 
قد قام فينا خخطيباً حيثما خطبت 
وأحصسين الناس من فصل الطاب له 
حداث بلا حرس عله وعن فرح 
وطالع السعد قد أضحى يؤرخه 


والأنس والأآمن والآمال والان 
هذا بذاك ولا الزمن 
منه الصدور وطاب السر والعان 
فكل شىء بذاك الحسن يفتان 
يا 7 نبيل ع« 0-0 ا 
قد أخلصته طا الأيام والوطن 
له المعالي وتمت عتده السين 
وأخطب اللحاق في العليا هو اللسن 
فالعين تعرف ها قد قلت والآذن 
قران شمسسن العلا من بدرهأ حسن 


هسم رسيي 


سنة “م١‏ 


ولقد حضرنا في هذا الشهر أيضاً احتغفال ( المدرسة السلطائية ) ي جمع 
عظيم . وكان من أنظم ما يكون من الاحتفالات الى حضر ناها في مدينة بيروت 
وذلك بمحضور كثير من عظماء الوقت علماً وإمارة ٠‏ مثل : سعادة نصوحي 
بك (متصرف بيروت ) ٠‏ وسعادة سالم باشا (كمدان العسكرية) بهذا 
الأواء » وسعادة عبد الله باشا فكري المصري ( ناظر ديوان المعارف سابقاً ) 
صر » وحضرة آمين بأث ولده وغير هؤلاء من ال كابر والأعيان 1 وأجريت 
صورة امتحان للتلامذة في الرياضة والبلاغة والفرنساوي . وتليت المقاللات 
واللحطب البديعة من التلاممة واللدوجاوات : مثل حفضيرة الأستاذ الفاضل رب 
البلاغة والفصاحة والذكاء المفرط جناب الشيخ محمد أفندي عبده المصري » 
. وباكملة فمدبارس بيروت 
الآن ء غاية في الالتفات والاتقانء.سواء كانت مدارس ذكور أو إناث . 
جعلها الله وبلاد الإسلام عامرة بالعلوم والمعارف واللطائف والظرائف . 
وفاتنا من أهالي بير وت وأعيانها كثير إلا" أن في القليل ما يغبي عن الكثير . 


ولقد أعيجب اضر بن وعبر عقول السامعين 


1 نفحة السيشام ام ١١‏ 


فممنث ركنا ذكرهم اذك محقره أ ذو سق اثبر بير وولده السيك شيعيل اا 
بلدينا الأممد حضرة أحمد بك عبد الغفار (أميرالاي مصري ) من «جملة 
المنفيين في المسألة المصرية . وكان سكننا في منزل العرقجي المجاور لبيت أي 
دو سقب امل كور 8 وعشوم الاج قيك القادر شور عه وأولاده وختاسي أذ 
القأضى ولاج عوك زلثوونتك وكمك أفندي ديه وجناب مود أفندي درويش 
وأولاده ٠‏ وا«حضرة امد أفندي درياك وعكمدك أفندي سللام واللماج 202 سادام . 
والسيد أمين بكتاش . وااسيد رشيد بكتاش واللخاج خليل صويره . وولده 
إبرأهيم . وحضرة صديقنا وعزيزنا الشيخ مصباح شبارو وعياهم جميعاً . 
وماس خليل يو وأولاده 0 وححضرة الشيسخ فضل أفندي القصار ١‏ وعائلة 
كرون الشاميين وهم بق رضأ والشيمخ اشيند أفندي والشيخ جيب وولده رضا 
أفندي 5 والحاج الوق أفندي الخال : والحجاج إدراهيم الخارودي وأخدوته 8 
و-حضرة الأديب الشاعر حمدك أفندي الليابيردي .وحسن أفندي العجم ووالده 
وأخواه السيد. أدين وعبد الرحمن أفندي الععجم والشيخ عبد الحميد يموت . 
والسيد حسن الشسجعان . وأخخوه محمد بلك الشجعان وأولادهم والتاج أحمد 
البدرشيبي وأدلادة كيك سعيرل 5 وتحمك يونس 4 والسيد حسن متيمئة والسيف 
عبد الرحمن القباني من أكابر عظماء بيروت © وأبو محمود رمه . وخليل 
وسعد الدين رمضان . ومحمد أفندي على القباني ٠‏ صهر بيت العريس . 
ومصطفى أفندي الرفاعي وأعدوته أولاد المرحوم الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ 
مصطفى يما : وأخخوه اسيك عار لك من فت نا المشهور بن 25 المديئة 'قديماً 8 
وبيت النقاش وبيت أولاد جمال الدين وهم خضر آغا جمال الدين والشيخ 
رجب جمال الدين وهو من معلمى المدارس السلطائية وغيرها وله اليد الطولى 
في التعليم والتفهيم وله مؤلفات ابتدائية نافعة لاتلامذة جدآ . وبيث العريس 


عائلة مشهورة قدما وبيت ١‏ الدثا ) وهم عزتأو عبد القادر أقندي الدنا رئيس 
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لس التجارة ) وأخموه سوه أفندي إلدنا 2 ص أ سدميا ألدر بدة أ ردة المسماة 
ببيروت ) ظهرت بي هذا العام وبيت بيضون . 


ومن تجار أهل الشام المقيمين في بيروت أبو سعيد الحفار وأخوته . والسيد 
مممك أياس . وهو ع رجل فيهم له بعض إحسانات ومعروف . والسيد 


وليعلم قارىء هذا المجموع ان أهل بيروت يكتفون ني الغالب بالكنى 
والآلةاب ويتركون الأسماء فيةولون أبو سعيد مثلا” . وأبو سليم . وأبو رشيد 
فلا يدرى من كيرة إطلاق الكنية ما اسم هذا الرجل وغالب الأسماء المداولة 
بينهم كثير أ حيسي الدين » وسعد الدين ٠ه‏ وعبد القادر » وسعيد » ورشيد » 
وسليم ٠وأمين‏ » ومصباح . وأما الأسماء المشهورة قي مصر كثيراً مثل محمد » 
وأحمد ٠‏ وعلي » وإبراهيم » وعمر » ومصطفى . فهي قليلة في بيروت جد أ 
وكذ! في بلاد الشام كلها ., 


كس 


الرجوع ا ىق مص شم 


ولقد حررت هذه الحملة الأخيرة في يوم الاثنين ثاني شهر ذي القعدة 
من سنة ١7*07‏ وحن على أهبة السفر إلى بلاد مصر وإن كنا لم نقطع بالتوجه 
في يوم تاريمه بل ( اما غد زعموا أولا” فبعد غد ) ومعنا من الرفقاء الشييخ محمد 
إدراهيم صفي الدين البرطياطي أحد الحافظين المعتادين على السهر عندنا في 
الشام كل عام , 


وثانيهما حضرة الشيخ محمد خليقه الفشي جزاهما الله عنا أحسن اللخزاء 
على هذا السعي الخميل « وعلى الله قصد السبيل » . وفي صحيتنا أيضاً 
اتباعنا الذين حضروا معنا من أول المدة وهم الشيخ أحمد بدوي البهنساوي 
وعبد اسلدميد عثمان أصلان ومحمد عثمان ومحمد علي أبو المسعودي الذي حضر 
في العام الماضي مع ولدنا عبد العظيم فإنهما لم يزالا مقيمين عندنا من عام أول 
إلى هل! العام لغر ض التو جه صحيتنا إل اليللاد فنسال أله من فضله وكرعه 
وامتتانه أن يكتب لنا السلامة في السفر والخضر والإقامة . 


ومن جملة العازمين على التوجه في هذه الدفعة إلى البلاد المصرية أخدونا 
فوده بلك حسن (أنحن الضباط المنفيين في المسألة المصرية ) ومحمود أفندي 
أسحمد أيضاً والشيخ يوسف إسماعيل الصغير من بني أحمد من مديرية المنيا 
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ومركز بني مزار وهو أيضياً من المنفيين المصريين المقيمين »عنا في بيروت تلك 
المدة إلا" قليلا” منها توجه فيه إلى الشام وحمص وأقام بها زمتاً قليلا”. رالله 
المسؤول أن يبلغنا جميعاً المأمول جاه الرسول وآلهالكرام وأصحابه جوم الهدى 
وبدور التمام . 


ثم لم نزل مقيمين في ببروت إلى عصر يوم الثلاثاء وقد صممنئا على السفر 
إلى مصر في الوابور الحديوي المسمى بالرحمانية فقطعنا التذا كر للسفر فيه 
وأكملنا التأهب لذلك يجميع ما معنا من الفرش والغطاء والصناديق وغيرها . 
وقصدنا صلاة العصر في مسجد سيدنا بحيى الحصور على نبينا وعليه أفضل 
الصللاة وأنم التسليم . 


وذلك عادة من بريد السفر من أعياث اليلد مرح الناس لتو ديعهم بريدوت 
التخفيف على المودعين لمم عند إرادة سفر بعيد الج أو أسلامبول فيصلون 
الصلاة في مسجد جامع ويودعون [خوامم وقد فعانا ذلك كعادمهم . فاجتمع 
خلق كثير من عظيم وحقير وصاروا يأنحذون خاطرنا من المسجد بل الأ كر 
والأعظم لم يفارقونا حتى نزلنا في الفاوكة إلى الوابور . والبعض منهم نزل البحر 
في فلائك مخصوصة إلى أن ودعنا من البحر في الوابور وكان هذا الوداع علينا 
من أشق وأشد ما رأيئا . فإن عشرة هؤلاء الناس قد أثرت في أنفسنا تأثيراً 
عظيماً وكأنهم صارو! جميعاً من أهلنا وأقارينا » فصرنا نيكى وقد سحئقتنا 
العبرة ولم نستطع صبراً على فراقهم وهم كذلك قد ظهر عليهم من التأثر 
بسفرنا ما لا يوصف ومن الازدسام ما لا محكى . وهذه عوائدهم مع العظماء 
من أهل البلد إذا سافروا سفراً بعيداً . ولقد شاهدنا منهم ذلك كثيرا بل كنا 
في جملتهم عراراً كثيرة . وبعد أن طال عليئا المدا في التوديع على رصيف الينا 
والأسكلة وظهر علينا الضعف من الازدحام والاغتمام والبكاء والتأسف » قام 
منهم من أنزلنا إلى الفاوكة قهراً عن الناس وعنًا خوفاً من التأثر الشديد وضيق 
الزمن على الترول وسافر الوابور قبيل الغروب . ولم يزل يسير بنا إلى أن وصانا 


!ا 


(يافا ) صباحاً وأقمنا عميناها إلى قريب الغروب أيضاً . وسافرنا إلى أن وصلنا 
(بورت سعيد) في الصباح أيضاً وأقمنا به هدة يسيرة وتوجهنا إلى اسكندرية 
ظهراً وما زال الوابور يمشي إلى أن دخلناها في الصباءح أيضاًء وعند رسو 
الوابور نزل علينا صديقنا الأجمد المحر م عبلي أفندي منتصر شيخ المغاربة التجار 
بالاسكندرية وكان نزوله لأجل ملاقاة نسيبته الست حرم محمد بلك الزمر 
المصري فالتفت هذا الرجل لأمر نزولنا واعتبى بذلك غاية الاعتناء . وذلك 
مما يؤثر له من مكارم الأتلاق . حيث انه انفرد ببذا الالتفات وما زال معنا 
إلى أن دخلنا أودة الباسابورتو وعرف عنا المستخدمين فيها ء ولم يككن إذ ذَاكُ 
كبير هم حاضراً وهو رجل مسيحي يقال له إسحاق بلك . فعندما حضر أوصاه 
بالاهتمام في أمرنا . ولكن لسوء القضاء كان أمر الداخلية بالإذن في الدسعدول 
إلى القطر المصري لم محضر . وذلك لآن كل من خرج من هذه الديار في جزاء 
هذه المسئلة محكوماً عليه بسنة مثلا” لا يصرح له في الدول فيها ما لم يقدم. 
عريضة إلى ديوان الدإخلية مثلا” . ثم أن الداخلية تكتب إلى المعية الحديوية 
وترسجع عليها الكتابة بالإذن من الحناب الحديوي » ثم أن الداخلية بعد ذلاك 
كتب إل سائر الثغور بالترخيص لذلك المنفي بالدخحول وعدم التحرض له. 
بالمنع . وعندما دخلنا ثغر الاسكندرية يوم البمعة لم يكن أمر الداخلية الآخير 
قد حضر إلى محافظة اسكندرية فضلا عن وروده لمصلحة الباسوبورتات ءفلذلاك 
الترمنا التوجه مع مخصوص من هذه المصلحة إلى المحافظة ء فلم نجد المحافظ بها 
في هذا اليوم لكونه يوم عطلة عن الأشغال . ولولا وجود حضرة علي أفندي 
معنا في هذا الوقت لبقينا في المحافظة أو الضابطية إلى يوم السبت عند إدارة 
الديوان . ولكن على أفندي المذكور توجه إلى المحافظ في بيته قريباً من الديوان 
وقص عليه القصص فأمر بحضورنا أمام داره عند إرادته الركوب في العربة 
إلى المعية لجل أن يصلي ني أي العباس مع اناب الحديوي فعندما قايلنا أفاذنا . 
أن أمر الداخلية إلى الآن لم محضر وسترسل إليها باستعجال حضوره حيث أنه 
صدر. على ذَلكِ أمر حديوي عال وأمرنا بالذهاب مع حضرة علي أفندي إلى 


كا 


الخامع لصلاة الجمعة . ومنه إلى بيته حهى يصدر لهم الأمر من الداخلية . فلم 
نزل مقيمين في منزل علي أفندي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد وني خلال هذه 
المدة صار علي أفندي المذكور يتردد على سعادة المحافظ لينظر هل ضير الأآمر 
له من الداخلية أم لا إلى أن أفاده في يوم الأحد المذكور محضور الآمر وطلب 
منه أن تحضر لديه في المحافظة لأجل أن يتكلم معنا بالوصايا اللازمة الحكومة 
من .حيث لزوم السكون والسكوت وملازمة البروت . فتوجهنا إليه ع 
ذلك اليوم وتكلم معنا بتلك الوصايا:والتزمنا له بالامتثال كما هي عوائدنا في 
سالف ارك وعلى الله محسن المآل , 


إي ثم سألنا عن السفر فأفدناه اننا عازمون على السفر في هذا اليوم » لعدم 
وجود داع إلى التأخير بالاسكندرية » بل شوقنا لرؤية العيال يحملنسا على 
الاستعجال . فتزلنا في وابدور الظهر من الاسكندرية وكانت التذا كر مقطوعة 
لمحطة طنطا لداعي زيارة شيخ العرب السيد البدوي في مولده الكبير السنوي 
حيث كان إذ ذاك قائماً منصوباً . فدشلنا طنطا قبل الغروب بنحو ساعة ونصف 
وما زأنا بفمر يح السيد إل أن غربت الشمس وصلينا المغرب بذلا الضر يعم 

الآنووءوحيث سبميع كسحيكنا محغيرة قاضي أفندي المديرية جناب العام ار 
الأستاذ الشيخ عيد الر سحمن القطاب النواوي وحضرة مفي أفندي الأستاذ الشيعخخ 
عمرالرافعي .حشرا للسلام عليناي ضريح أبي فراج شيخ العرب السرى الإدوي. 
م توجها معنا إلى المحطة فقطعنا تذاكر السفرني وابور الليل» ولم نمكث برهة 
حبى حضر ٠»‏ وركبنا فيه إلى مصر فوصلنا عطة باب العديد بعد العشاء بيسير 
وقد كان معنا جناب الأخ الأمجد والشقيق الأوسد حضرة عبد الاطيف بك 
القاضي نجل الأخ الأ كبر والبدر الآنور عزتلو علي بلك القاضي ابن عمتنا 
فدعانا إلى التزول في منزهم العامر الكائنبالدرب الأحمر يجوار جامع أصلان ء 
فاخثرنا التزول عندهم على النزول في بيتنا الكائن بالسكرية في عطفة الحمام » 
لغر ض التباعد عن الازدحام وتراكم الزوار من ماص وعام » صراعأة للمحالة 


يكس 


الحاضرة والعرون الناظرة»لمثلنا ممن أبعدوا عن الديار. فإمهم على الدوام نحت 
مراقبة العيون والنظار »وذا الداعي لم نقم بعصر إلا ليلتين ليلة الاثتين ولياة 
الثلاثاء » وتوجهنا صبيحته إلى البلد بدون أن نلوي على أحد , 

ولقد رأينا من كيار العلماء ومشايخ الإسلام ما يقضي عليئا بالمبادرة إلى 
السقر > حيث أنهم أظهروا من اللدوف على أنفسهم وعلينا في التأخر عن السلام 
والزيارة ما لا محكى ولا يشكى إلا" إلى الله تعالى . ولكن بالرغم عن هذا التحرز 
والتحفظ قد تراكمت علينا في منزل البك المشار إليه زمر من أهل العلم 
والأعيان من تجار مصر غير مبالين بعراقبة أولي الأمر . 

ولقد كنا ونحن بالشام قبل التزول منه والقيام»أكدنا على أولادنا بمنع 
كل من أراد المقابلة معنا سواء في مصر أو في الاسكندرية أو على المحطة . ومن 
أجل ذلك أخفينا عليهم تعيين يوم السفر من الشام أو الاسكندرية أو مصر . 
وكنا لا نكتب لهم عن محل من هذه المحلات إلا" بعد الوصول إليه والترول 
به فعلا” وهكذا الأ »حى نزولنا بمسطة مغاغة لم تعلمهم في أي يوم يكون مع 
الاحتياج إلى إرسال الركائب الموصلة إلى البلد . وتركنا الأمر سدى حبى وصلنا 
مغاغة » فوجدنا مع كل هذهالاسرار كثيراً من أهالي البلاد الصغار منهم والكبار 
واققين قُ غالب الملحطات للانتظار و أسكمذ لله الواححد الشهار 1 

ولم يزل الازدحام وتراكم المسلمين من محطة مغاغة إلى أن دخلنا البلد 
بحالة لا تخطر مخاطر أسمد ؛ ولا سيما في هذا الوقت الضعب المستغرق بالهموم 
والككروب فسبحان مقلب القلوب وعلام الغيوب . ش 

و استمر هذا الازدحام 3 قريباً من عمام العام , و لككن دوت رغبة عمئأ وله 
مراع»ءبل كنا في خلال هذه المدة نظهر التغور والتكدر من اجتماع الئاس . 
حبى التزمنا في أول الآمر عدم اللدروج من المنزلك » وصار الناضرون من 
الإندوان والأحياب يرسلوت إلينا سلامهم ونرسل نحن إليهم الرد والتشكر 
والممئونية بدوت مقادلة ؛ ومع كل ذلك ُ كف الزوار فسلمنا أمرنا إلى الله 
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وتخرسجنا شم بعد مدة متوكلين عليه مفو ضين أمر نا وأمرهم إليه ؛ وق من علرنا 
بالسير الحميل والفضل الخزيل وهو سسينا ونعم الوكيل . 


ولقد أشار علينا كثير من الاخخوان والأمراء بالترجي والاستسماح من 
حضمرة اللتدروي الأعظم فقدمنا له جملة عروض تتضمن طلب العفو والصفح 
والتعطف بغاية الانكسار والاسترحام والتلطئ.فلم جد نفعاً ولم توجب دفعاً » 
بل كلما زاد الطلب . بعد الأرب ٠»‏ والعكس الأمر واتقلب . والأمور 
مرهونة لأوقاتها ومربوطة بميقاتها . وهو العالم بالنفوس ونياتها وظواهر أنحواها 
ومكنونانها . ولعل السبب في توقف جناب الخديوي عن الصفح هو تمكن 
الوشاية الي ألقيت إليه من قلبه لعدم وقوفه من قبل هذه الحادثة على حقيقة 
حالنا واننا من أولاد الفقراء المشتغلين بقراءة العلم مدة من الزمن في اللدامع 
الأزهر وغيره . وقد أفاده الوشاة أنا ما فعلنا ذلاك الأآمر وقمنا في هذا الشأن 
إلا تشرعاً لعر الي باشا وإعظاماً وإسجلال” له معتقدين فيه اللخير والصلاح . حى 
انه بلغه اننا كنا نتحاشى عن الحلوس في مجلسه لكوثه دائماً في حضرة صاحب 
الرسالة صاوزات الله وسلامه عليه وحاشا الله ومعاذ الله أن نعتقد فيه ذلاك أو 
نداهنه بمثل ذلك ونحن من أهل العلم والطريق خلفاآً عن سلف لا نقبل على 
. أنفسنا ولا نرضى لشرف العلم والطريق المنسوبين إليهما أن نفعل هذا الأمر . 
بل الذي كنا نراه في ذلك الوقت وتعتقده أن الأأجانب متى دخطلوا بلاداً 
امتلكوها . وعشاشوا وياضوا وفرخوا فيها . وان الحرب ححينئذ يكون حرياً 
ديئياً للمدافعة عن الدين والوطن والحرم . والله سبحانه وتعالى هو العالم بالسرائر . 
وما تكنه الفمائر . وسيتكشف ما في الخواطر . يوم تبلى السرائر . 

وبالحملة فما زلنا مقيمين في البلد مشتغلين مطالعة العلم الشريف » وذكر 
الله المنيف برحاب والدنا وجدنا العارف بالله تعالى الأستاذ الشيتعبد الاطيف » 
زقابل الاخدوان . ونتلقى الضيفان بما في الإمكان . وعلى الله تعالى صلاس اللدال 
والشان . فإنه الكريم المنان . 
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خم نز ع حسدةخئ 
ان صاء الثم 


في ذكر جملة قصائد وأبيات ومقاطيع رأيتها في تلك الرحلة أو سمعتها 
من أفواه بعض الأصحاب هناك وبعض رسائل وقصائد .حضرت إلينا من 
مصر أو الشام تتضمن تسليمات وأشواقاً من بعض الأصدقاء والللاان وبعضص 
أبيات للفقير وأحيه لمقتضيات وقتية ودواع حالية . 

فمن جملة ذلك ( المقامة اللحلوانية ) الي أرسل بها إلينا حضرة الأستاذ 
الفاضل واللملاذ الكامل الآديب الأريب والشاعر الناثر النتجيب الشيخ أحمد 
الحاواني اللحايجي أسكنه الله أعلى فراديس انان وأمطر على قبره سحائب 
الرحمة والرضوأن آامين . 

وها هي بلفظها الرائق . ومعناها الفائق : 

سرت والليل اول الوشاح ونسر الو ميلول ابلمناج 

سارية من الصبا . حمل عود الكبا . وحمل شذا جني سبا . وتصرفه بين 
الوهاد والربا بالربا.لولا عوائق الزمان تركيتها إلى من أهوى لأني بلا جناح ء» 
وحزت لمم با ريا رياض مكللة الدوانب بالأقاحفبينا همي تجول وتجوس 
وتختال بأرجها انحتيال المعاني ني الطروس» وتتهادى معطرة الأردان (ولا عطر 
بعد عروس) إذ وقعت دوني ووقفت تحذوني »تتنفس لكن بغير غليل وتشكو 
ولكن بدون عويلءإلا" أنمها معتلة كاعتلال من به غرام مضلة كاخضلال 


1. 


خا مستهام بأكره عن دمعه الغمام . فعجبث أنبا عشت من جسدي إلى بجهول . 
طامن وعوالةة على جسدي وهو كما يعلم الناس رمم دارس 5 
أذابء الشوق حتى لو تمثله بالوهم شخص لأعياه توهمه 
فطفقت أجيل في ذلك نظري ولا أقضي العجب من التهاء سيرها إلى 
أثري» و لعمري من يغالي في المتاع . الكاسد وماذا عسى يبرجو القاصد همن غدا 
يرثي له الحاسدء ثعم لا مط منزلة العقل وإن خفي على الأنام ولا يعاب المعنى 
البليخ وهو تردد ُ الأوهام 8 
د ا 5 _ 5 5 
وأو م بيعل إل دو عل تعالى اخيش وأحط القتام 
تو سمس دراجهأ و تعمس أرجها 3 فإذا تشمح رراضين ولمح بدرين 8 
رضيعي لبان شريكي عنان جوادي رهان ححليفي صما 
ألو جود حسك وهما رومحة . والكون ظلمة وهما يوحوة . كلمأ ز فيس أن 
تقضي هذا دون هذا بالفضيلة أقام الآخخر ححجته ودليله » كالدرتين تسامتا 
بقلادة فتساوتاءني موضعم التفضيل تذهب نفسك في الاختصاص تأحدهما 
كل مذهب إذ كلاهنا عورد عذب مهذب فتارة جيم وتارة تذهب وطورآ 
تذمب حيرة وأخرى تحذب قائلا” ليت شعري على ٠ن‏ منهما أقبل وكل أجد , 
و بلفظل من منهما أحلي أذْني وكل در منضد وعن عنهما لعدر ي أتغرد وكل مغرد 
إن حتفت إل هذا نهنا غعمداوإن تر عت لل هذا فيذا أحيد . 
كالفرقدين إذا تأمل ناظر ‏ لم يعل موضع فرقد عن فرقك | 
ثم انلك قد تدخخل من باب المخاطرة وتقتل قرين تلك المحاورة وتمد منلش . 
عيناً ناظرة إلى شارة ناضرة وهيبة ظاهرة واببة باهرة»فتراهما في المزاوجة 
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والمباعدة بيات روح وأسحدة : فحرنئذ تعلمئن وتأمن أت تكن » لاك تظارا نت 
بعينك فزال عنها القذا وتأملتهما حق التأمل فإذا 
هما في اجتماع الفضل زوج مؤلف ومعثاهما من «حيث يثبيثت مغرد 
سبحان من نظمهما ني أنوة الأدب كما نظمهما في أخحوة النسب »استظلا 
يغربات فيما يصنعان ويبدعان فيما يبديان ويشتركان في صوغ البديع وينفردان 
ولا يكادان في فضيلة يفترقان حبى كأنبما الخالديان . 
وإلله 59 ضر نبا الأقل لذوره معاد من المشكات والثبرأس 


الرقة هما سوق رقيقها وسفح عقيقها وكاس رحيقها وكوكب بريقها 
وعر شف سللافة ريقها . 


ومعان موردها الشهي وروض عذ برها الذكي وعنتهى نحقيقهسا 
وأما مجدهما الذي بلغ عتان السماء وسؤددهما الذي ضرب قبابه على 
هامة الدوزاء » فشيء لا مختلف فيه اثنان وأمر لا ينكره العيان . 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


هو الخواد أنعم على عبديه والخير كله قي يديهءأطاب أصلهما أصلا” 
وقارب بين لآلي عقد ذلك السب فلن ترى بينها فصلا" » فلا جرم أناف قدرهما 
على كل قدر وحسن نبات الأرض من كرم البذر . 

وأحدن ما كان محد الى إذا كان يوجد في أصله 


طالما كنت لهما لزيماً وإن لم أساو خخديماء نتحلى من المقال باللآل ونتسلى 
من امال يغزال ءُ 


وقد سماه مولاه عليسآاً وذلك من علو القدر فال 


فق 


ا نا في سللك ذلك الزمان درراً واطلعنا في جبهته من المحاسن 
0 2 ناما لإحساته بالقرب ضَروآ وقضينا هئ أماني التفوس يُُ رياض 
الطرس وطراً . 

وطرا ها فيه من عيب سوى ‏ انه مر كلمح البصر 


كنت أرى السرور بقربهم برد على جسدي مبراً وأحسب أنس المفاكهة 
معهم عّداً في جيدي منضض را وأجد 5 بدي هن ودهم م ونيق العر! م فبذت 
وواعدشتأه باذير' 8 


أيسق عهدهم عهد السرور فما كائرا لارواحنا إل رياحينا 

معاذ الله أن يكونوا سفوا هذا المحب وهو وصول أو صفو! عنعهد 
مطارحة الحديث ما بين مقول ومنقول » والمعارف في أهل النهي ذمم واخحوان 
لصفا وجدات كل شىء يعدهم علام . 

والخحر يشتاق أياماً له سلفت مع الرفاق فلا ينفك يضطرب 


غير اني أراهم أخلقوا ما كان جديداً من التسآل وتخلقوا أن لا يكتبوأ 
للمشوق بسلام ولو بسواد عينه فإنه قد سال . 


وحمائم الأشواق قد تدفيه من غدرانه لمحابر الأحيساب 

كأنه قد وقع الشك بعد المعرفة أو كأني لم أتعرف ني ذات ولا في صفة» 
وهذا وقد امخذمهم مغرساً أودي وموئقاً لعهدي ( عجيب ) يقفي أن لا أنق 
بعء هم من الناس نحبيب . 

علىأي باب أطلب الإذن يعدما حجبت عنالبابالذيأنا صاحبه 

لكن اليد قد يدميها سوارها والنحور قد يعظها تقصارهاوالمرىء يشرق 
بائر لال البارد والهند يبأصعه صاقلة باللامد . 


فنا 


وقديقتل المرء الدواء وما به لكالله أمر يستراب ولا يخشى 

وإني وإن يشست من اليوم سما يئست عن الغد ومن تعرض (نفحات الكرام 
وجدها لا تدخعل نحت عدء والدلاء أبطؤها. أماؤها وألذ الشراب ما ضادف 
غليلا” وأنفع الدواء ما وافق عليلا . 

وأطيب ما كان برد الثغور ‏ إذا هو اصادفف حجر الصدور 

هذا مقام مستجير من الما عائذ وموقف متوسل بعدم الوداد لائذءأمالي 
مما تعلقت به آمالي من الولاء نصيب وقد زرعت في أطيب المغارس عوده 
اأر طييب حاشا أن لا أحكم قِ القرى ووجهه الكر بم خصيب 1 

أنا في ذمة السحاب وأظماا إن هذا لوصمة في السحاب 

يا عجبا لشادة توفرت لديهم أسباب المكاتبة ولم يكاتبوا هذا العبد فيعلم 
أنهم رفعوا مراتيهء فأما الاعتذار عن هذا فأمر إن أردته تيسر ومى قمت في 
تمصيله لا يتعذر »ولكن لا أزاحمهم علىوظيفة التكر م بالاعتذان وأعطي القرس 
باريها خشية الإنذار . 

سقياً لأولئك الأيام التى ذممت بعدها العيش ورعياً لأولئك الصحاب 
الذبن م ألو بعد هم على تجيشن :قال طون 58 هو بهم منوط وللسرور قُ حييم 
صعود وهبوطء تل كرت واوحششياه أن نذ كر وخيرت وليس بدعاأ لثلي أن 
تحمس + فهل من ذاكر لتلك التحف أو متحسر على ما قد سلف . 

فايس يعر ففقدر الو صل ذو كلف حبى دراع بان أو ميجر أن 
كم حلت ولا أقول مرت لنا أويقات في .حديث أرق من جثماتي وعملت 
ولا أقول غلت سويعات 4 أدرنا مها راحم المعاني 5 كوُوصس المبالي 9 

يا ساكبي نعمان أين زماننا بطويلعم يسا ساكبي نعمان 
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ثم تخلفت عنهم بيلك خخلق عن النوى وم تبلط عليه شأة مليكه صعلوك 
وصعلوكه شاه الحمول نزيل نزيله واليسر معقود بنواصي جزيله»تجسد من 
هموم وغموم ونجسم من بذاوة ولوم . 

وما أنا منهم” بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 

صفر من أدويب يبل الروية وأسفر عن ذيب لثيم الطوية ؛ فعلى م ل أسامر 
اسلزن وفيم لا امول السهك يدياه" من الوسن . 

لا في الديار أخو وجد نطارحه ) حديث ند ولا ل تجاريه 

ولعمري ما جهلت انه ليس الكريم على ضيم بصيار وان اقامة العزيز 
عمواطن الذل عار »وان اليدر «تضال فرعجد في طلب الكمال ؛فيعجوزهة متنقاد” وإن 
سفه الحليم أن يرضى بالمشرب الرئق منهلا” . 

وإن صريح الرأي والحترملامرىء إذا بلغته الشمس أن يتحسولا 

ولكن قل يتجاور الدوهر والسجاب وقد تسا اللقمة المحللة درم 
الشراب »وهذا عزمي على الرجل تجميز ولكن عزم القدر ممطول وهل يقطع 
' الأرض ساع وهو مكبولء» وإلا” فمن ذا يفضل رأس اللييج على حر الشام 
الفياض وأني أمرقه يتح البلا قع بكديلة من الرياض ا 

يا سالك بين الأسنة والقنا ‏ إني أشم عليك رائحة الدم 

نعم إذا لم أكن إلى أرض عشيرتي ذا حنين فليس مكاني في النهى بمكين» 
والكريم يشتاق أول أرض مس جلده ترابها ونفس الحر وى بلدا نسبتها إليها 
أترامهاء ولكن في كل شجر ثأر واستمجد المرخ والعفار؛ وكل الصيد ف جورف 
الغرا ومن رام الدليل كما رام و-جده موفراءمتى تساوت السادة والعبيد وأين 
اتفقت الحواضر والبيد » ولا اعتداد باتحاد الأعلام في بعض الأقسام , 

يسيم النسج كل 2 حاك لكن ليس داود فيه كالعتكيورت 
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وطالما تمنيت والتمني رأس مال المفلس أن أحظى بورودي على مورد الشام 
المتبجس »ء وطمعت أن أحل ذراها واجتهدت أن تبلغ النفس من ذلك مثاها ثم 
أبت المقادير إلا" أن جري مجراها . 
وصبابات الموى أو ها طمع النفس وهذا منتهاها 
قاله بهمه وكتيه بقلمه الفقير أحمد الحلواني الخلر.جي 


ومنها مسا أرسل به حغيرة السيد المفضال رب المحاسن والكمال الآأديب 
الأوحد والعالم الفاضل الأممد صديقنا الشيخ على غزال أحد العلماء الأزهريين 
وحبر شيبين وهو هذا الخطاب العذب المستطاب الذي تضمن تشطير القصيدة , 
المدسحية لأبي امسن الكستي حفظهما الله تالى : 


يعرم اأتسبمية والتتحميد والصلاة عل رسول الله الأنجيك فإني أقبل #راضه 
5 ضكم الشريف وأهدي أكمل التحيات لذاك الحناب المنيف . 

واشتاق للمغبي الذي ألم به ولولاكم ما شاقتي ذكر منزل 

هذا وقد حدمت القصيدة المشحولة يجواهر شيم سادتي حسب إمكاني 
وطاقيى وكنت أود أن أنخدمها تمام الحدمة لو استطعت إلى ذلك سبيلا ولكن 
هذا جهد المقل وإن كان قليلا” والمرجو من السيادة القبول بلغنا الله بكم المأمول 
وقد قات لا وردت على هاده القصيدة البهية : 


.سرت والليل مسدول اللحيام فمزق ضوؤها ثوب الظلام 
فتاة تدهش الألباب حسناً ومخجل وجهها بدر التمام 
بدت نحتال في ظرف ولطف>2- ونخطر في العطافف وايتسام 
يرينا لحظها سحرآ حلالا” ويفعل لفظيا فعل المدام 
الا ال ال اع البديع والانسجام 
وبا لله ألياظ إذا ما رنتورمتفلاخطي المرامي 


كا 


أهل لي أن أواصل بنت فكر 
وقد شهدت شمائلها ودلت 
عقيلة فاضل فطن ذكي 
عريق في المفاخخر ألمعي 
هو السكبي مشور المزايا 
علقت مه مع بعد داري 
جزاه الله عدا كل خمير 
صلاة الله والتسليم دوماً 
وآأل 9 أصحاب كرام 


0 وهذأ هو تشطير القصيدة 04 


( تباهت بلاد الشام وافتعغرت مصر ) 
ولا غرو أن تسمو العصور وأهالها 
(فإن لكم شأناً عظيماً يدلنا) 
وقد درهنثت للأا عدمنا نظيرها 
(ماثركم جلت وقد شهدت بجا ) 
أبمكنهم كتمان ما شهدت بسه 
( وأورثتموها عن أبيكم وجدكم ) 
وربيتموها في مهسساد ولائكم 
( فلو عرفت أو طانكم قدر فضلكم ) 
ولو لم نحز إلا افتخاراً بقربكم 
(ولم تحسبوا في غيرها أهل غربة) 
كذلك لم ترخص غوألي صفاتكم 
روما ضركم عنها اللخلاء وإنما) 


فإن وصاما أقصى مرامي 
لدينا م دنت الكرام 
كريم ماجد بطل همام 
هضيم النفس مرفوع المقام 
أديب الشامشاعر ها العصامي 
ألا هل من يبلغه سلامي 
وأعل قدره بين الأنام 
على طه المظلل بالغمام 
دتبال ربنا سحسن الحتام 


ونال يكم أوج العلا ذلك المصر 
( بكم 8 بي عيد الخواد ولافخر ) 
عليه اأزايا الزهر و الشي.م الغر 
(على أن في ذا العصر أمثالكم نزر ) 
عدا كم وَأ يستطاع لها سس 
( عدول بي الدنيا وزكاهم الدهر ) 
فما قر إلا" في عمعادنسه الدر 
وتم لكم دون الأثام با خبر) 
لنت بكم إذ ربعها بعد كم قر 
ا كان منها جائزر لكم المجر ) 
فكل مكان يستجاد ‏ به القعار 
( فحيث يكون الدر يلفي له سعر ) 
أشر" يا 31 قانها ‏ المهن. +تر العن 


بانرا ١‏ نفحة اليشام با ؟١‏ 


وهنا تدعر إل "علدرا خإتبة 
(ولا منوا فيما جرى فمحلكم ) 
ومأ زلم الأعلون إن مك نكسم 
( خ رجهم بكر ميء والذي بغى ) 
ولم يدر جهلا ان من كان ماكراً 
( وليس لكم عيب عل زعمه سوى ) 
توهم أن تطفى وله يعقل, انطنا 
(عل أن من أعبى بصير ته القضا ) 
ومن كان من ثور البصيرة عاريا 
(ألا يا سراة المجد دام محبكم) 
وإن كان ذا ذل يعسود بكم 
(حما كم لقد أضحى بكم كعبةالهدى) 
وروض ثوى فيه أبوكم وسجدكم 
( وحاصل ما أبديه في حسن حالكم ) 
( تفرد كم بالعلم والخلم والتقى ) 
وتدمود أشولدق أرق" من الصا 
وقال أيضاً ٠.‏ 
ومن لي 1 وسكان ربعهأ 
ومن لي سادات هم 5-5 والغى 
فيا رافع السيع الطياق وبأسط ألم 


(دزيد اعمال قِ تنشله البدر ) 
(١‏ لدي كل ناد قد حللم به الصدر ) 
لعلياكم غدراً يحل به الغدر 
( عليكم بلا شلك يحيق به المكر) 
مجامر فضل عاد منهسا له نثر 
( مكارم أنيلاق هي الأنجم الزهر ) 
لسر 
(يكون سواء عنده الخير والشر ) 
سعيدل له ين الورى الأمن والخنصر 
(عزيزاً ومن ناواكم فله القهر ) 
ع إليه من 3 يل 4 الخير 


يعو 8 عليه مل ادير 2 


( زيارته فرض على من له حجر ) 
مفعبله لا يستطساع 3 اس 2 
(وما في معاليكم تصوره الفكر ) 
وجود سرى قِ الحافقين له ذكر 
(ومن كان هذا وصفه فله الشكر ) 


ومن لي بأحباب هم الروح والقلب 
ومن 9 بأتجاد مم بفرج الكرب 
أراضي ويا من للعياد هو الرب 
فعندك 5 مو لاي يه يعظم الطب 


ومنها ما بعث به حضرة الآديب الفاضل واللييب الكامل نسل الأأكابر 
الأكارم سللالة البضبعة الطاهرة من آل عاهم السيل حسمن ايد قايم وهو 


1 


عدة جوابات تشتمل على أراجيز فائقة وقصائد ومقالات رائقة فمنها قوله ني 
أرجوزة سهلة الانسجام لا تخرج عما يقتضيه الحال والمقام : 


الحمد لله شديسد الياس هقدر البعسد والائتئاس 
ايده يقرب البعيسدا ومجمم الملوك والعبيدا 
وينصف المظلوم من ظلله ‏ فهو بديم اللحكم في عاله 
ثم الصلاة دائماً على الني الماشمي القرشي" العربي 
وآله وصحسه الأطهسار السادة الأماجسد الأبرار 
ثم السلام من أخي الأشجان ‏ على ضياء أعين الزمان 
حياة روج المجد والكمال ومصدر الأسرار والمصالىي 
أدام رب العسالين مجدهم | يسمو وفي الدارين أعلى سعد هم 
وبعصد فالأشواق للتسلاتي ‏ على شروط العهد والميئاق 
ما حلت عن عهدي الذي عهدهم ولا عن الود الذي علمم 
وكيف والحب وجسمبي ركبا تركيب عزج والحوى قد غلبا 
لا كنت إن كنت عن الوداد2 يا ساد قد حلت في البعاد 
والله ما ذكرتكم بخاطري إلا ودمعي قد جرىمن اظري 
وهذه يا نور نور أعرني ‏ هي سني ما غبتمو وديدني 
طوارق البعساد شيسبتني ‏ وكل متبي حيث كلمتني 
فلا سواكم خاطر بالبال ‏ وليس فيه الفكر في منجال 
وهل تلذ النفس بعد البعسد | بلذة سوى اقتسحام الوجد 
فها أنسا علازم للشعجن ‏ وغرض برميه تبلى الزءن 
ملازم للسهد في الديساجي مرتقب للكوكب الوهاج 
حبى إذا صار أذى عيسوني ‏ وشدات الأهداب بالحفون 
أغيب عن مواقسمع الحس > كأنني به لقيت رمسبي 
حيث بكم يضيء هذا النادي 2 لأنكم كواكب الإرشاد 


اا 


ونور فضلكم علا عن نوره 
مع أله استمد من بماكم” 
وهأ سرى معن تحوكم لسيم 
حيث| كتسى الرقة من أخخلاقفكم 
للك ترام ]ذا اصن يلسم" 
ومسد رأيت حاله كحالي 
أبديت ما مخاطر ي إليسسه 
فصار كلما يجوز حي 
و صر نلك كلما جوز أسال” 
وحقكم لولا الأماني بالاها 
لذاب حى لا يرأه اللاظر 
ما كان ظبي هكذا فعل الذوى 
حى أتى مخيلسه ورجله 
وألبس اسم ثياباً من مرض 
وكل <ذاواه عتدع: هيبيل 
وإنني لا أستطيع وصفا 
فدون هذا القصد أقوى حائل 
فاك أروت وصفسه لسائلي 
ار 
فيا فؤادي أصبر فإن الصبرا 
وإنه لا" شلك حلسو العاقبة 
فقل أن يجدي سواه للفى 
فكم رأينا في تواريخ الأولى 
قاموى من المرطوب مأ قد قاسى 
فاتخذ التفويضص دوما منهجآ 


وإت أرعت --7 عن 


فانتهز الفرصة في ظهوره 
بهساءه ومن سنا علاكم 
إي” وقابي للقسا يهيم 
واعتل من شوق إلى جنابكم 
أرضاً عليها كنم" قد جرتم" 
من البعاد صار غير سحالي 
ومسأ يده أطلمته عليه 
حيبي فؤاداً إذ به يحينى 
عي لك موي اعرد 
تجاذب المضبى الذي قد أحرقا 
لكنه على البعاد صابر 
هدم من جسم المحبين القوى 
وهذد” أس صحي من أصله 
قد حل ف استوهر منه والعر ص 
فالعيش بعد يعدكم لا بحاو 
لأ فؤادي من واكم شفا 
تلهب اليراع في أناملي 
أشرق في يحر الدموع السائل 
أبرز سقمي حولي ما أستثر 
أولى لدى كل أمرىء وأحرى 
مساعداً في هول كل نائية 
إذا له هول الزمان قد أتى 


تشهماً بأهوال الزمان مبتى 


كم شام منها شااة وبأاسأ 


ما 


فيعد عسر حصيدث الر تحمن 
وليس هذا الأمر بالعجيب 
أن" دوام حسالة محسال 
فليطمئن قلب سادلي فسا 
وقد رضينئا قسمة الخبار 
فمذهب التسليم أولى والرضا 
فليس شي ء 2 الأنام مهي 
وكل تسدبير سوى تدبيره 
فبرنما الإنسان في أفكاره 
حبى إذا «حقق عجز نفسه 
أتاه مئه اللطي نسيعى بالفرج 
يارب طول البعد أبدى الضتكا 
واردد لعيبى مصر انسانيهما 
هذا ولا نحفى على ساداني 
وقد كتبت ذا اللدواب مودعاً 
'كتتسسية الفؤاد 
هذا وأهدي خير تسليم إل 
وإد آل سادتي كسا كرام 
أقر مولانا عيونكم ببسم 
اسه دوما أفضل انصلاة 


بس سة 


يشر كما شناقع٠‏ الفا 
ولا على الأذهان بالغريب 
أموره بأوضح البيان 
فكل حالة لما زوال 
قد غاب شحالق الأراضى والسما 
فينسا وفعل الفاعل المختار 
بما جرى به على العبد القضما 
إلا وكان للإله مقضي 
للعبد لا ينفع شي نخريره 
يحول إذ قد حف بالمكاره 
والقطعت آماله من يأسه 
ولم يكن يوم سواه عاني 
ونال أستى ما يرام وابتهيج 
وانقطع الرجاء إلا" منكا 
يأ من يرى عا قد بدا وما خحني 
من فيض لطفك البهي ببما 
من يعدهم وإن نأوا حالاتي 
به بياث بعض هأ بي وقعسا 
ؤقد أذابها وى أسيادي 
نيسابة ويقرىه السسلامسا 
اتباع ساداتي الكرام النبلا 


ي سؤدد وأكمل انتظام 
اه شمر مر سل ومعتهم 
وآالسه و تيج .4 الزمائت 0 


ما 


وله قصيدة أتعرى همزية وهي هذه *؛ 


نجتال دوث اليسائة الطيفسات 
وتميط في الظلماء فضل نخمارها 
سكرى وما ا-حتست السلاف وإنا 
أحراسها أسد” روايضي دونما 
جعلوا الرماح أكلة للنفاظها 
وإذا دنا منها نيال أيقظوا 
فركبت معن الشوق حبى جثتها 
والنفس عن ماء الآناة عفيفة 
أرقظتها فتناومت عبى وقد 
فامطت حاشية الردا! فتقنعت 
وإذا الذي «حجيته غير محجب 
فكأن مصقول البئان زجاجة 
فلثمتها حبى تضرج نحدها 
حتى إذا ما اللبيل مزق ثوبه 
أفت لخحارتها الحديث لعلها 
فقضيت لبائتها هنالك وانثنت 
فكأنما بنتسا شعيب أقبلت 
وإذا بها انتضت العقيرة عن دجى 
فخرجت أعدو والفتاة كأنبها 
ومررت حيث الأسد رابضة فلم 
انه ليلتنا وإت قصرت فقسد 
فكأنما عهد الشبيبة والصبا 
كانت كآونة غبطت بها بي 


5-5 


فتظل تعبر في رداء ححياء 
سكر إللسان بخمرة الخريلاع 
أر ماحهم إذنت آل الإصغاء 
فرماحهم وهمى من الرقباء 
أفعى الرماح ومقلة اليمجاء 
والموت دوي والحياة وراثي 
ماء الأناة لغصة اللمنساء 
سير نس اهاي ل رداء 
الاضواء 
لا تمحجب الأفلالك وجه ذكاء 
نمت لطافتها بسر المنمساع 
وهصرهما حى لخبت أحشائي 
ورمىي جنا الصبح بالانواء 
تضع الدواء على محل الداع 
كشي ا مخحسشية اللأعداء 
إحداهما تمشى على أستحياء 
خفيت ‏ لديه محجة الأرسجاء 
تكلى تشيع ا الأبنساء 
ترفي روابضهم وهم تلقائي 
كانت شهاياً قُ دجى الاناء 
مرححاً وعهد مسرة الجهلاء 
عبد الخحواده السادة الأ كفاء 


كُّ 53 سمة دن 


م1 


أسد" متون” الصافنات عريئهم 
3 مجعو ل عل قذرى فو مهم 
يتدرعون بدرع باس في الوغى 
هبوت الموتى حيساأة نفوسهم 
تفر للجدوى تواجذهم إذا 
رمقوا إلى العلياء رمقة محنق 
واستنهلوا عين السمنا فأتاهمو 
ال ا ا 
لو ينتضون صوارمآ أغمادها 
وكأنهم فلك وشهب الحزم في 
فلطالا وثبت على 
ولئن تكن أقلت كوا كب قربهم 
عهدي بهم وهم بمصر أعزة 
إن الصوارم تنتضى من غمدهأ 
فليسحبوا فضل البرود على السها 


ودم الكماة لهم متاهل ماء 
أو تقذ مقلة تبر هم بصداء 
والوافدون لحم بدرع رجاء 
لو تقبل الموتى من الأاحياء 
بسط العفاة أكفهم لحياء 
وار مطمحه إل العليسساء 
منها مرأدهم بغير رشاء 
يتضاءلون لفيجأة البرجاء 
أفواههم وثبوا على ابلدوزاء 
أرجائه تجري بكل” قضاء 
قبل الكماة كتيبة الآراء 
فلقد بدت من فكر سسا يسماء 
وهمو هدو في ساحصة الزوراء 
والشمس ليس لها محل ثواء 
وليجدعوا أنف الأسى بثناء 


( الفقير سن الحو قاسم الآبي ) 


وله جواب آتمر وهو : 


ممن أفضى به شوقه إلى ما لا نحمله طوقه وأقرط به وجده المديف حى 
أذكره الطارف والتليد من في عرصات قلبه شعرائد التذ كار قد رقصت وعلى 
افنات قلة أصطياره بلابل هيامه صداحت وغدت خاصة جفونه العبرات ونخاصة 
قليه التلفي بنار الفسرات و.خاصة -جسمه النتحول وخاصة لسانه هذا القول : 
باللقا سحبى ضينا 
وأجمعينسا أجمعينا 


دهر نا أضحى ضنيئأ 
يا ليا يالأنس عودي 


كما 


حسن أحمسد قاسم إلى من حازوا قصب السبق في كل ميدان من ذهنهم 
غاية لمرمى هدف البيان مطمح الهمم ومنتهى منية الأمم من إلى الله تعالى أنذوا 
الأسباب الناجحة وإليه سبحائه ركبوا سياد الأعمال الصالحة قدوة من قد 
سلكوا سبيل الرشاد أسيادي بضعة قطب الأقطاب سيدي الشيخ عبد ابلنواد 
أدام الله ججدهم وأعل في الدارين سعدهم آمين . 

وبعد تقبيل الراحتين الكرعتين وتسليمات مهداة على كف النسيم من 
دارين فلقد طالما بكت الشهب رحمة لبكائي ورا لي الداني منها والنائي فإِن 
جفوني لم تزل عمجوبة عن الكرى بطول هذا البعاد وقد تحكم فيها بعد أن مد 
سرادقه عليها جيش السهاد وكثر ما تيممت نحو الديار لبث آلام التذكار فأراها 
ترشدني كما ترشد نفسها إل الاصطبار ومنها ينشدثي لسان الخال هذا المقال : 

عدبى الكرب الذي أمسيت فيه يكرن وراءه فرج قريب 

حى إذا رجعت إلى مقامي صورتكم الذكرى أمامي فأرى الزفرات صعودآ 
وهبوطأ وللعيرات على المحاجر خختطوطاأ وكأنه لم يكن منها هذا الإرشاد واأرء 
لا مقي على ما اعتاد شعراً أنشد : 


نعم شيمي عنسد الشدائد انني ‏ صبور ولكن في هواكم لي العدر 
فمن مرجت حبسا محشاشته بكم مال لعمر كي أن يكون له صبر 
ولم أزل بين جفن يدمع ولب من فرط ما لاقى يتصدع حتى لهجت 
الناس بأنه عن قريب تتبدل الوحشة بالإيئاس وتزول الغياهب وتتكشف 
السحائب وتتبدل الأطوار ويصفو الزمان من الأكدار فلم أبرح عند ذلك 
أفوح وأنشد قول ابن مطروم : 
قالو١‏ اللقاء غدا بعنمرج اللو واطول شوق المستهام إلى غد 
وبامدملة فأقول حيث عز الوصول : 


18 


خليلى لا والله ما الدذهر منتصف 
يقرب مني كل شخص كرهته | ويبعد عبني من إليه أميل 


أقر الله أعيئنا بكم في أسحسن الأوقات وأبرك الدرجات هذا وبعد كتابة 
لواب لذوي الدرجات خخطر ببالي أن أكتب بعض أبيات فقلت : 


عهودي يوم اللر.حل حلوا 


وليس له يوماً علي" جميل 


عندما بالواد المقدس ححلوا 


وأباحوا دمي فسإني أراهم 
لو ملوككه الخبمال راموا ودادي 
وأباحوا إلى العواذل عرضي 
هم سلوني لكن وحق ااتصابي 
وعل سج هسم أموت وأحيا 
كيف أسلو قوماً ربوع المعالي 
هم سرأة الال والمجد فيهم 


حرموا الوصل والصدود أحلوا 
ما دعوني بلا وداع وولوا 
عزلوا فيه كيف شاؤوا وولوا 
عن هواهم وحسنهم ليست أسلو 
وإذا هم عي بغري تسلوا 
بسواهم لا تستعز وتعلر 
دولة هم عا ملوك وأهل 


سلكوا مسلك السلوك فذلت المعاليهم صعاب وسهل 


هذا وللمشغولية وقت تحرير الحواب لم أعطه حقه في الإسهاب والإطناب 
. والأمل من مكارم اناب تشريفي بورود رد الخطاب فإنه يكشف بعض 
ما بي من الأحزان والأشجان ولا بدع إن لم أسعف أن أشرب من كأس كل 

من عليها فان لازلم غرة في جبهة هذا الزمان وشمس فضل يستضيء بها 
جميع الأكوان . 

وله جواب آآخر يتضمن تذطير قصيدة ألي الحسن الككسي المتقدم ذكرها 
وهو هذا : 

مي السلام عليكم يا سادتي يا سادني مني السلام عليكم 

أشواتي إلى سادتي لا تحصى ولا بمكن أن تستقصى وهيهات أن أقدر على 
التعبير عما حواه الضمير فاو عبرت عنه بكتابة لاسثرق اليراع في الأنامل ولا 


ممما 


وسعت القراطيس هاتيك الرسائل وحالي شاهد عدل على ما في القزاة وات 
أردسه كتمانه يم به الدمع رالسهاد وان كان عند سادتي شلك فيما أقول 
فايسأ'وا قلبهم فإن القلب للقلب ره ول : 


قلوب العاشقين لما عيون يراه اللاظرون 


هذا وأبدي نسادتي مطالع الود ومعادن الكرم وشمس الوجود انه قد 
.ردت الي" القصيدة الغراء الشامية المحتوية على ذكر بعض ٠زايا‏ كم السنية 
المنسوبة محضرة العلا”مة الفاضل والفهامة الكامل الشيخ الكستي ومذ أبصرتما 
وجدها غادة رشيقة القوام ومعانيها حور مقصورات في الخيام فأردت تشطيرها 


ترق 75 لد 


خدمة لذكر نحصالكم الحميدة فقلت وبالله أستعنت : 


( قباهت بلاد الام وافتخرت ٠مر)‏ 
ولاحت عليها لسعود بسوارق 
(فإن لكم شأناً عظيماً يدلنا) 
ومن مشلكم حبى ندل بشأنكم 
( ماثركم جلت وقد شهدت با ) 
كما شهدد تفي الأرض أيضاً بفضلكم 
( وأورثتموها عن أبيكم وجد كم ) 
ومن محر تقواهم هلايتكم نمت 
( فلو عرفت أوطانكم قدر فضلكم ) 
واو تستطيع الوصل مع بعد حيكم 
(وم سبوا في غيرها أهل غربة ) 
وأنتم أعز الناس حيث حللتمو 
(وما ضركم عنها اللخلاء واما) 
وما ذاك نقص في رفيع مقامكم 
(ولا تبنوا فيما جرى فمحاكم ) 


وأضحى على هام أسماك لها قدر 
( بكم يا بي عبد الحواد ولا فخر ) 
على أنكم غيث ومن دونكم قطر 
(على أن في ذا العصر أمثالكم نزر ) 
لكم في السموات الملائكة الغر 
( عدول بي الدنيا وزكاهم الدهر) 
هداة البرايا من سما بهم السر 
(وتم لكم دون الأثام بها خبير ) 
لا عاقها عن أن تصاحبكم أمر 
زلا كان منها جائزاً لككم المجر ) 
في أي جيد لا ينتقص الدر 
( فحيث يكون الدر يلفي له سعر ) 
طوايا معاليكم أريد لا النشر 
( بريسيد كمال في تنقله البدر ) 
النسر 


من الأمجد عال دوت غايته 


كما 


وكالشمس علياكم تسير فالم 
(خرجم بمكر سيء والذي بغى ) 
دعوه لمكر الله مسن ساء مكره 
(وليس لكم عيب على زعمه سوى) 
ونور رشاد فيكم ذلسما- هل 
(ولكن من أعمى بصيرته القضا) 
ومن انكر الشمس المحضيئة في الضحى 
(ألا يا سراة المجد دام محبكم ) 
فمن يعتصم بالخبل من ودكم يعش 
(حماكم لقد أضحى يكم كعبة اطدى) 
مى الناس فيه والصفا فهو مأمن 
( وحاصل ما أبديه في وصف حالكم) 
تصورت الألفساظ علياء غيركم 
( تفرد كم بالعلم والحلم والتقى ) 
حليق بأن لا يشكر الناس غيركم 


( لدى كل ناد قد حللتم به الصدر) 
سيصرعه من بغيه السيء الغدر 
(عليكم بلا شك يحيق به المكار) 
أياد تفيض الود إذ يبخل البحر 
( مكارم أخلاق هي الأنجم الزهر ) 
يضل على علم ولي يسده الجر 
( يكون سواء عنده الخير والشر) 
بطلعتكم في وجهه يضحك البضر 
(عزيزاً ومن ثاواكم فله القهر ) 
فمن سحعده لبى ع ساصلة الير' 
(زيارته فرض على من له حجر ) 
الى جنب ما أشفيه من وصفه نزر 
(وما ني معاليكم تصوره الفكر ) 
وكل كمال منه يستنشق العطر 
١‏ ومن كان هذا وصفه فله الشكر ) 


هذا وأرجو الغض عما يوجد فيها من الحفوات فإني قليل البضاعة في هذه 
المقامات وقد كنت قبل ورود القصيدة الشامية أنشأت قصيدة همزية قياما 
بيواجب حق أسرادي علي ولتعتذر عبي فيما ينسب من التقصير إلي وهي ينصها 
الرائق ولفظها الفائق في الطاب الاخعر أرجو تشريفها بالقبول فيذا غاية 


مهرها المأمول . 


وهذا جواب آخر الحضرته أيضاً: 


مسن 0 قاسم الأبي 


سلام أزكى من النسيم وأحلى من العافية على بدن السقيم «من اعتاد السهام 


لبعد أحبته واتقدت جو انحه لفرط حبته و نمت يوم بينهم من بين أخعدانه محسراته 


لاا 


وعدت عبرة لن تعتير عبر اته ولم يدر هل قليه على آثارهم واقفف أو #زماة 
اشتدت به الريح في يوم عاصف من قاده الغرام حى أفضى به الى السقام ولم 
تحوله عن محبته الوسحشة بعد الأيناس وان ل يسدق مئه الب سوى جسم تجرد 
عن اللواس بل قيد غرامه وان تأوا لم يزل قيده وعهذه بته وان تقادم لم 
يزل عهده فلم يقبيح فيظهر مينه بعد بعدهم إلى سحسن صادق في محبتهم بالنسبة 
لى محبة غير هم الشاء : 

هم الأحيتة لا أنسى ودادهم” في تينك الخائتين اقرب والبعد 
هل بعد أن رسمت في القلب صورمم يسى المتيم ما قد كان من ود 
هم هم" إن أقاموا وإث ظعنوا وفي محبتهم مسا زلت ذا وجد 
هم سلموا مهجبي للحب وارنحلوا ‏ عبي ولكن عهدهم لم يزل عهدي 


الى حضرة من أحرزوا قصب السبق في كل ميدان وذهنهما غاية لرمى 
هدف البيان مطلعي ابلدود ومقصدي الوفود من قصرت الأنام عن الإحاطة 
برفقة مثاليهما وعجزت الأقلام عن تسطير حسن مساعيهما ربي الحمة المقصورة 
على تشييد بئاء المجد الممدود علرها كما شاءت مرادق السعد من ١اتخفضت‏ 
كل همة عن إدراك أدلى فضلهما وقصر كل وصف عن الإحاطة بأيسر 
فواضلهما فليس يجاريهما في ميدان الود جواد ولا يباريهما في ارتياد السعادة 
هر تاد أنشاع : 
وما كل امرىء سل سرفاً بباسل ولا كل سيف سل من جفنه عضب 

العلامتين الخايلين والإمامين الفعتيمين غرثي الزماتن وينبوعى الإحسان 
المستنيرة بهما أودية الطريقة -حيث شربا من كأسي الشريعة والحقيقة وتوالت 
منهم واليهم الامداد سادتي بضعة الأستاذ الشيخ عيف واد ارالك انالك 
علياهما تفتخر الأيام و بتسطير مل هما 2 نيتم الأقلام ولذ در سحت دوحة فضهلما 
العميم يحي من ثمارها كل ظاعن ومقيم . 


خبمما 


وبعد فإن للزمان حظوظاً جمة بتنوعها اختلفت في درجانما هذه الآمة 
فهذا مصيب حظه كثرة المال وذلك حظه كثرة الرجال وهذا صحيح وهذا 
عليل وذاك مصاب بكيرة القال والقيل وان هذا الدهر مع اختلاف حظوظه 
في الدرجات وتفاوتها كما هو مشاهد في الطبقات لم يكن لي حظ منه سوى 
بعد الأحبة بعد أن نمكت شك التمكن في فؤادي المحية : 


قسم الدهر حظه فمن النا س مصاب ومنهم من يصيب 

وسوى فرقة الأحبة مالي وغرامي هن الزمان نصيب 

أستغفر الله اذ نسبتكما للبعد وأنتما -حاضران وبين الوائح كما أراكما 
بلا ريب مقيمان يد التذكار لمقلبي تمثلكما على فرض الي أتناساكما فكيف 
أدعي بعك داركما وهي التوانح أو بعد شخصكما وضوء بحياكما وأاضح 
فلولا محياكما ها ازدان النهار بغرة الاصباح كما أنه اولا ما انطوت عليه 
طواياكما ما أورقت أشجار الصلاح ولكي جاريت من سلف في شكوى 
الفراق عند تزاحم جيوش الأشواق وغذا دعاني اللخبال الى إنشاء هذا المقال : 


ومن تضجسا أني م ليهسو واسال عنهم داكت وهموق معي 
وتبكيهمو عيبي وهم ف سوادها ويشتاقهم قلي رهم بين أضلعي 
وإني وإن أظهرت لأنأاس صراي فلا فى علرهم أمرتي فإن سمهي بشهدك 
بحا لي وأله غير سحأ لي . 
بأد هواك صبيرا اث أو لم تصبرا وبكالك إن لم بحر دمعلك أو جرى 
كم عر صبرك وابتساماً صاحبا اللا رآه وني الحشا مالا يرى 
أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمله وكفى مجسمك مخيرا 
هذا ولما هزتي الأشواق إلى يوم التلاق حررت هذا المكتوب لعله في 
إلقاء النحية ينوب راجيا من سادتي إسعاقٍ عخطاب يطمئن به على معالي تناب 


0 


فكاتبوا عبدكم فقد قلتدبيره وعز نصيره ولازمه السهاد وسمرم عليه الرقاد 


رقادك فنا طرفي علي لحسر آم 
فُغى 


الدمع إطفساء لنار صبابة 
ويا كبدي الخرا الى قد تصدعت 
قضيت زماناً للهرى كان واجباً 


وقوله وكأنه حكى عن ساني : 
لقد شخبلق الله الهوى لك تخالصا 
سل الليل عني هل أذوق رقاده 
تبرا! الحوى من كل حي وحل بي 


وقوله وقد دب على المعجى فأسصين 


هسيد! هواك وهذه آثاره 
يصل الأثين بزفرة موصولة 
ودعا الدموع فأقيلت منهلة 
وقوله وقد اناد ووفى بالأراد 5 
صبرت علك بصبر غير مغلوب 
صير تي مستق رآ للهسوى وطناً 


بزفرة بعد أخحرى طالما شهدت 


فخل” دموعاً فيضهن سجسام 
لما بين أثناء الضلوع ضرام 
من الوجد زدلي ها عليك ملام 
علي ولي أيضاً عليسه زمام 


ومكنه في الصدر مبي بلا غش 
وهل لضاوعي مستقر على فرش 
فإن ممت فاطلبوه على نعشي 
المبى ؛ 

أما الفؤاد فما يقر قراره 
بغليل شوق ليس تطفى ناره 
شوقاً فذاك قصارها وقصاره 


رق ننواغ: . للنة ب “ومارة 


ودمع عيي على اليد بن مسكوب 
للحرث سسا هيستشر أحفسن والطيب 
فيه شهود تباريحي- وتعذيي 
بأمها انتر عت عن صدر مكروب 


. هذا وباحملة ان ما بي لا تستطيع بيانه العبارة ولو كتبته لغنى القلم والورق 
فاكتفيت بالإشارة أسأل الله بلسان التضرع والتشوع وخطاب التذلل والخضوع 


كفك 


أن يرينا ومجهكم عن قريب يجاه الحبيب لا زلم في صحة وعافية ونعمة من الله 
الكريم وافية ولا برحم بعز وجاه والسلام عليكم ورحمة الله . 

وي هذا القدر من خطابات هذا الأديب الحسيب النسيب “كفاية نظر 
الله إلينا وإليه بعين العناية . 

ولقد وردت إلينا قصيدة رائية تعارض قصيدة أبي اسن الكستي للأديب 
الماهر والشاعر الناثر سلالة الأأكاير الأمجاد وخلاصة ال كارم الأ-جواد حضرة 
السيد عبد الرحيم الطهطاوي نجل الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبد الرحيم أني 
الشيخ ألحمد خريك الرحيم العالم الشهير والعلم ا مفر د اللطير علامة عصره وأديب 
مصره رر الوقائع المصرية سابقاً عليه من الله سحائب الراحمة والرضوان 
وأسكنه في أعلى فراديس الحنان وهذه القصيدة المثار إليها بالتمام رافلة ني 
حلة البها والانسجام : 


- 


الأتييا برف عدف الفرناة وي كيس لم بلاداٌ حلها العز والفعخر 
تباهت بلاد الشام وافتخرت بكم وصيتكم صارت يه الأنجم الزهر 
جر مم يلاما من جليل مسائر كعقد -جمان يستر ين به التسحر 
واعمر تمو سير وايك بالعلم والتقى فلا حرمت من طيب أنفاسكم مقمير 
سقى الله أرضا قد حوت نعل سادة ‏ سحائب لم يقرث دإهمائها نر 
وجازى أناساً 5 تفاحل أمر هم مروت عذاب دونه الشرر اكير 
أهانو | بي الدنيا لتشييد ملكهم وما علموا أت الإله له الأمر 
يعز رجالا" كيف شاء محكمة ويخفض أتوام وما عنده غدر 
أمسا مهمو من لا مسرد لحكمه وليس لهم در يقيهم ولا بحر 
وساعو! ظنونا بالكرام وأوقدوا لظلى النفي ف شام له امف والشكر 
مُجحكمهمو ضر و علطمو أذى وخخير هم شر فيلدة سيأ سوير 
5 2 03 
و حلمههمو حمق وسؤلا هسم عمى وعليهم جهصلل ترأسه الغمر 
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يدارجهم حلما ويسقيهم الردى 
ويمهلهم عدلا” ويأخذهم عنى 
أولو العزم قاسوا ني الشدائد كربة 
مراتبهم قد خلدت في صحائف 
ولا عجبه إذ كسات هذدا لسادة 
فصببراً سراة الي ثم" تصسبرا 
وذللك مقسوم بقسمسة عسادل 
فمجدكم باق مدى الدهر لم يزل 
فعلم ولا جهل وسعد ولا شقا 
وأنم هداة الناس في كل مرتع 
وشمس علا كم في السماء مثيرة 
الفية حاق: الله فيه لللجالية 
أفضتم سجال البذل في كف مجتد 
فمن رام عرزا والتتجسسا يناكم 
وما شهرة الطائي بماتم وقته 
شربم لبان الود في زمن الصبسا 
ولا عيب فيكم غير أن رحابكم 
ركيم مطايا العز في طلب العلا 
لكم همم عن حصرها كلت الورى 
مآثر لا نخفقى على كل ذي بصيرة 
ودثم فخاراً عن أبيكم وجد كم 
وكل كمال صصاغه شرح حالكم 
وتللك خخمصسال لا تفي عقامكم 
ساي عاق عنكم رسائل 


دعي 


وبمنحهم ذلا" يضيق به الصدر 
يما عملوأ فينا وليس لنا وزر 
وساروا قفاراً دونبا السبل الوعر 
فدونكها عدا إذا أمككن الحصر 
ترقوا بما لاقوا وصار لحم ذكر 
فإن اصطيمار المرء يعمقبه اللبر 
فلا تجزعوا إن الزمان له مكر 
وفضلكم قرت له البيضن والسمر 
ونفع ولا ضر وتمسير ولا شر 
وأنم عماد الدين لفظكم السحر 
وعد حلاا'كم لا يشارعه الدر 
بكم سف الأعلون وابتهج العصر 
ونم يثنكم عما يزينكم الفقر 
يعز فلا زيسد ورام ولا عمرو 
لشهرتكم الا كمسان مسه الضر 
وسارت بها الركبان وانقشع العسر 
محط رحال المعموزين ولا نكر 
وخحضم جار المجد يقدمكم نر 
وعن كتبها الأقلام أوقفها الخير 
وهل تنكر الشمس المضيئة والبدر 
وحزكم قار ١‏ ل . تفده : اهن 
مجدير بأن بيغي لإدرا كه الفكر 
وإت بالغ المداح فهو لككم نزر 
وحسن جناني كان فيه لكم جر 


5 


وهذي عروس في ثياب ببائها ترف إليكم والقبول هو المهر 
سألام به عبد الرحيم يمخصكم و«أبيج تسليم يضوع لله عطر 

ولقد سبق منا التنويه بذكر من شطر هذه القصيدة من الأدباء المصريين 
ومنهم حضرة محمد أفندي رشوان وحضرة الشيخ عبد اللطيف حمد 
المسعودي . 

وهذه جملة مكاتبات وردت إلينا ونحن ببيروت من #روسة دمشق 
الحضرة الأديب المجيد صاحب الطالع السعيد واللق الحميد أنخينا الشيخ عبد 
المجيد اتكاني المتقدم ذكره في هذه الرحلة أعطاه الله من الليرات أعظم نحلة 


امك لله و-حده 


مغبة أداء وظيفة الدعاء بأن يحفظ سروركم ويلحظ بالسعادة أموركم 
فتقد وصلت ببركتكم إلى دمشق على أجنحة السلامة والكرامة ومن فرط فضله 
سبيحائه أحلي دار المقامة فتواردت لتهنئة الداعي بالقدوم الأهل والأجانئب 
وأقبلت الأحباب من كل جانب فلم أن فرصة لتحرير الإفادة عن وصولي 
وإن كانت هذه الفرصة هي غاية مأمولي ولكن ما كل ما يتمى المرء يدركه 
وقد سحيل بين العبد وبين ما يملكه حى جرت على ترقيم هذا أأرقيم رغبة 
بالسؤال عن رفاهة مزاجكم المستقيم ورعاية لصحبة قوعة وعحبة صادقة قديمة 
وتحصيلا” لادعية مستجابة خصوصاً أوقات الإجابة راجياً غض النظر عن 
قصوري بعدم وداعكم وقلة قيامي بحقوق ودادكم وقلة لياقة هذا اإندواب 
المستعجل عقامكم المحترم المبجل وفضلكم المصان وله عر وجل وكيف لي 
بذللك وقد أتا كم أئله من العلم أرجحه ومن الرأي أجحه ومن القول أقصحه 
ومن العمل أنصحه وأتاني من القصور أكثره ومن العلم أقله وهذه علة وقفي 
عن سرعة الطاب وأعظم بها من علة ومني تبليخ التحية الوفية الطربة والأشواق 


1 تفحة البشام ‏ ؟١‏ 


الوافرة الصيبة سلحفبرة العلا”مة الفاضل الشييخ محمد أفندي عيده والفاضل الألمعي 

السيد إبراهيم . ولا بأس بإهداء ذلك إلى سيدي امام الشريخ أحمد أفندي 

القباني وأخص عثل ذلك إن شكم عزتلو عبد القادر أفتدي الأفخم . وما أجدر 

مولاي المحترم فخر الأكابر اتاج محيي الدين أفندي حماده . وناهيكم بمولاي 

السيد اسلداج أبو تراب . ومن حواه المقام من الأسحباب والأصحاب والله حفظ 

وجود كم ويؤيد بالملائكة سعودكم والسلام عليكم 7١‏ بجماد أول سنة 10١‏ . 
. وله أيضياً هذا الحواب : 


الحمك لله وحده 


المعروض . بعد أداء الدعاء المفروض . وإهداء التحية الطيبة . والأشواق 
الصيبة . إني تلقيت بيمين اليمن والتعظيم . عقود لآلي ذلك التحرير النظيم 
( وما يلقاها إلا” الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) . فإذا هو رقيم 
نضير عديم النظير . أدهشي حصافته وفصاحته . يعجب السامع من وصفي 
له ووراء العجز ما ُ أصف . وسرني إذ بشرلي بقبول يي . وحفظ رابطة 
مودي وسو بيبي ( شعر )2 


روى نسيم الصبا عن مصر لي أثرا عن يخير من نظم العرفان أو ثبرا 
إن الرقيم له عين الرضا نظرت2 فيا رعى الله تلك العين والآثرا 


وحفظ الله تلك السجية السنية . والأخخلاق المحمدية الأحمدية . كيف 
قابلت اللحزف بالدر . وعاملت الرقيق بأرق أخخعلاق السحر . ولقد ساءني 
خبر اتحراف مزاج سيدي صاحب المقام الدوادي المحمدي . ثم زال عي 
لبشرى بر ثه هما أوجده . لاسيما عند شيء الشييخ حسين أفندي وبادرت بتقديم 
هذا الرقيم وإنما تأخخر لكون بصري كان كليلا” قليلا”. ولأجل قلبك لا أقرل 
عليلا” . مستجلباً بذك خواطر ساد ومواصلة مر اسلامهم ومتشطر ا انراج 
أنوار توجهاتهم في خلواتهم وجلواتهم . لا زال مقامهم موفقه غير موقفه 


ل 


سكناته وحركاته . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ * رجب سلة 86٠9‏ 


وهذا جوابه عن اللغز المتقدم لحي الشيخ أحمد : 


ألا لبيك قد برح الحفاء 
لقد ألقى الحبيب على لعزا 
بسه الفات حسن ْم لام 
مسمأة ‏ لقسييك أسمى رفيا 
فكم ألفى التأمل فيه ذهي 
وكم قاف القرمحة قد تداعى 
أنادي يا رعى الله يراعا 
جرى سبق إلى الغايات سحى 
فهذا ما أجاب به محب 
دعاني الامتثيال له وإلا 


وحق على مودي الوفساء 
به آبسات لطف واعتناء 
وقاف ثم ياء ثم تاء 
بأهل تحمامة سلدة السمام 
ولام الفم إذ صعب اللقاء 
وإن فاق الجميع له علاء 
يواصل ما لأى مله البراء 
حوى من كل شيع ما يشاء 
عن القايات دام بها البهاء 
فلي عن صنعة الشعر انتهاء 


وله أيضاً هذا الحواب : 
امد لله وسحدة 

تشرفت ااتحرير المثير الشعر بتفضيل السادة الكرام على عبدهم بدوام 
التنزل بالاستفسار عن أحواله والالتفات إليه بوجه العناية والشفقة فإن له من 
الاشتياق لمطالعة حديثهم الشريف ما لو تدارلكه إقبالهم بالمرحمة لأصبح هشيماً 
تذروه الرياح ولا يقدر قدر لوص العبيك إلا السادة الاهاجكد خخلاصة العلماء 
الأكابر وورثة المعارف والعالي كابراً عن كابر فلا أحصي ثناء على فضلهم 
العميم وله انبمن بوفاء حقوق ولائهم القديم وقد بلغت من السرور بورود 
الرقيم الكري ما الله به عليم وافتخرث ببركته على الأقران وساءني والله العظيم 
ما حل بمن في الأوطان جعل الله بقاء كم الشريض ير خلف لهم وجعل ذلك 
آخمر المصائب ووقاكم ومن يلوذ يحنابكم من النوائب وعوض الله الجميع 
خيرآ كثيرا ولا ريب بأن لهم من الله فضلا” كبيراً وقد أحياني شريف تكرعكم 


ا 


بالاعتذار وغادرني رهين اللحجل فإن المخلص لا يجسر على المعاتية على عدم 
التعطف بالمجاوية إل كما يعلم السادة من فرط إخخلاصه وسحفظ رابطة مودته 
ورقيقة اختصاصه وكان فدوم الأمر السامي صحبة الصادق الكختاوي ولقد 
فصل ما أجمله وبلغ سلاما ما أجمله واطلعت أخاكم الوالد على تحياتكم السنية 
فابتهج كثيراً ونسأل الله تبليغكم تمام الأمنية وأمرني أن أحرر مزيد مسرته 
وأكيد .ودته والتماس الأدعية الغيرية من السادة الحوادية وأما دهشة إبراهيم 
أفندي الأفخم من عدم شرفي بذلك القطر المقدس بوجود كم الأكرم فالعيد 
من ذلك أدهش ومني تبليغ الأشواق لسادتي الفخام الشيخ عمد أفندي عبده 
وسيدي إبراهيم أفندي وأحمد أفندي الأفخم رشوان زاده ومن يتفضل 
بالسؤال عن العيد الفالي في ١5‏ صغر سنة 9١11‏ . 


وله أيضاً : 
امد اله وسيلة 


52 3 -00 الاببان عن 9 السادة الأبرار وسثك وت 
ألوفا وصادق الوداد ورفع أيدي الابتهال إليه تعالى أن ع 0 ا كساعدة 
لقائه أتللك الضرة النضرة والتفضل عليه بدوام أدعيتهم الخيرية وانظارهم 
التوادية والقيام بواجب حقوقهم السالفة و محيتهم ب ولطالما أتحذدت القلم 
ديك عجري فلم ألجد 3 قدرة عل فتح باب الكتابة سوطدر عدم أداء أعتذار 
ل هي ليه" 0 وقد ثر!اكمت الحقوق وتعاظمت أسباب العقورق ولكن 
جرأني على تقديم هذا الرقيم الرميم خض صفهو عو هم المأثور وواقر صفحهم 
الأثور والأمل من مزيد إحساءهم أن يتفضاوا بالالتفات راو كرو فود وعقن 
النظر عن جراءة أبداها 0 تعداهأ وأئر سماء 5 الرمجاء أن يدشاوني 
كي ححيز 88 الذين لا يغيرهم الزمان ولا يكدر صفوهم تلون اللعدثان 
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والقلوب أعظم شاهد وأزكاه والله أعلم بما الكل أحفاه ولقد بلغتي ما حصل 
من ألم كرام لابن عمى من السادة الخادة والاعتناء به بما مجعله رق حبتهم 
وأثير أدعيتهم الخيرية ولا عجب فالفضل من أهله لا يستغرب واستر.حم كل 
الاسترحام تبليغ حيبي لسادتي الشيخ محمد أفندي عبده وسيدي أحمد بك 
المنشاوي وسيد احييد أفندي رشوات وسيدي إبرأهيم أفندي اللقاني وسيدي 
أبو تراب ومن يلوذ برحاب الخناب ومن طرفنا سيدي الوالد وشيخنا الشيخ 
الطنطاوي يبلغونكم مزيد الأشواق ولائق التحية والسلام م ج ١‏ سنة1 ١.١‏ . 
وله أيضاً : 


امك لله وسجلدة 


المقام الذي أجله لا زال مرفؤع المنار فضله مقام .حضرة السادة القادة 
والأفاضل ألمادة سيد ي الشيخ همك أفندي وسراي الشيخ اليد أفندي الأكارم 
أسبغ الله عليهما حلل إنعامه الدائم . 

وبعد تقديم التحية الكافية بالمناب الكافلة لأداء حق الاحترام للرحاب 
فقد تلقيت من مولاي أحمد أفندي رشوان التفضل منهم بالتحية والالتفات 
والاعتناء على العادة بمخلصهم ولا غرو فهي عادات السادات وامتناناً بذلاك 
وافتخاراً قدمت هذه العجالة إليهم ابتدا رك إرادة عدم خروجي من 0 
توجهامهم القلبية وتحصيل بركة أدعرتهم الميجاية الخيرية والعيد يعلم أمهم 
يألون تفضلا” عليه بما التمس منهم فإن من صدر من المير اعلا 
يككون بيرتهم إن مم يكن صادراً عنهم ول يحفظ مزيد مسرتهم ويلحظ ما 
لدوام بسر 8 ة أسرتهم ومن هذا إسانس سيدي الوالد كيم أزكى التحية والسلام 

في سلخ مهرم الخرام سنة * 1٠‏ 
وله أيضاً : 
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امك لله و سحوذة 


سلام على سادات مصر الذين هم أغافوة “إل متروكة لي انا 
لأن كانت اشتاقت إليهم بلادهم فقد آن من بيروت آن مماتها 


المباركة بالعيد السعيد من واجبات السادة على العبيد أعاده الله على سأدقي 
بالعز الأوفر الأوفى مشمولين بمطارف الإقبال مخصونين بحصن الإجلال الأوفر 
الأوفى ومما زاد الداعي لتحرير هذه السطور ما زاد الداعي سروراً على سرور 
من تككرم سادته عليه باألتحية مع كل قادم من تللك الحضرة الحوادية وأجل 
التحية وأجملها إذا عظم مرسلها ومؤديبا إن الهدايا على قدر مهديها وإلا فليس 
للحقير ذي التقصير اعتبار بهذا المقدار غير أن عواطف القبول ونفحات المحبة 
طالما أهلت أهل امول لتذكارهم في أفكار الأحبة والرجاء أن يكون المخلص 
ممن أرتسم اسمه في لوح الخاطر العاطر على الدوام وجعل منظوراً إليه بعين 
قيس وليس فوق ذلك مرام استغفر الله بل استجلاب مجاب أدعيتهم في خلوتهم 
وجلوتبم لا أعظم منها ولا غنى لأسحد عنها وبقي مواصلة المراسلة فإنها مفوضة 
لمكارم أخملاقهم الكاملة ونعمة تفضلات رحمتهم الشاملة ولقد عظم والله 
بالمحب الاشتياق لساعدة مشاهدة تللك الأنوار أو مطالعة مراءجعة أحبار آثار 
سادة الافاق فاتخل هذا الرقيم وسيلة جميلة الحصول على ذلك الفوز العظيم 
وإرادة تبليغ بليغ سلامه إلى حضرة إمام الزمان وعلا مه الشيخ محمد عبذه 
دام عزه وسعده وبديع البيان والمعاني عبد القادر أفندي القباني والمرجو كل 
الرجا إيصال مثل ذلك .لحمود أفندي ومحمد علي أفندي الحنجي ومن حواه 
المقام الكريم لا زال كامل العز والتكريم آمين . ما شوال سنة ؟١7١‏ 

ولحضرة العالم العلا”مة والأستاذ الفاضل الفهامة طيب الأصول والأعراق 
وكامل الشيم الكريمة والأخلاق مولانا الشييخ عبد الرزاق المشهور بالبيطار 
بلغه الله جميع المقاصد والأوطار يجاه الني المختار وآله وصحبه الأخيار آمين . 


ىتأ 


جملة مراسلات وتحارير هي في الأدب عدعة النظير وهذه طرفة من 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


غب إهداء نحيات ئيس لطا غير القبول إرادة وتسليمات لا ترى غير 
عرضها على فضلكم عن موجبات السعادة وأشواق هريهات أن يحكها لسان 
القلم ودعوات قد رفعت بها أكف الضراعة في الدياجي والظلم أنبي بأن 
هذا المشتاق لم يزل إلى الآن ني وجد لا يطاق فلم ير غير خيالكم جليساً ولا 
غير ذكركم أنيسآً يعجبه الثناء عليكم بكل جميل ويعتقد أن ملاطفه بمدحكم 
هو المحب اللتليل خصوصاً وقد كنم سيباً لمعر قعنا بسادات عظام وقادة من 
ذوي الرقة والاحترام قد علا في الناس قدرهم وحلا لهم بكلجميل ذكرهم 
فمن أين لي أن أكافتك على جميل طوقت به عنقي طوق المنة وجعلت به تفسي 
راضية مطمئنة فجرالك الله الحمزاء الواي الوافر وجعل للك في الدارين المقام 
الزاهي الزاهر وعطف قلبهم على مشغوط بهم معبى وأعطاه بهم كل ما يروم 
وم لأني أخال أن قلبهم علي قد اعثراه بعضص كدر -حيث في هله المدة لم 
أقنف منهم ولا من غيرهم على خبر ولم أدر لي من ذنب سلف غير حب 
وغرام وشغف وإن كانت ذنو يي كثيرة وهي من مثلى.حقيقة و-جديرة ثم هب 
أنبم منعتهم مهمات الشواغل كان ينبغي للك أن تعر في عنهم ني ابتداء الرسائل 
78 صار عندي أفكار من عدم الأخبار هذا وإن مكتوبكم قد حزنا منه على 
الوصول وحظينا من لطفه على كل مأمول خخصوصاً وقد وجدنا فيه ما يشير 
لنا بالبشارة وإن قد كاد أن يترك في الحضور اعتذاره وكان من أعظم هذه 
البشارة ما حصل من حضرة الشهم الأكمل والممام الأمثل حسن أفندي الحلبوني 
مما حمق به عندنا .حسن سيرته وجميل شمائله وصفاء سريرته مما فعله من 
ا ل ا ل ا 
يرا وأعطاه فوق ها يتمتاه ومني أكمل سلام عليه وإني وحق الود مشتاق 
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إليه ولا أزال أدعو له فيالمساء والصباح بالفوز والقلاح والنجاح وعرفتمونا 
بأن مرادكم العضور في أثناء رمضان فما نعد هذا الأمر إلا" من المندحة والإحسان 
يسر الله ذلك على أحسن حال يجاه محمد والآل وقد وصلنا من .حضرة الشهم 
الفاضل والعالم العامل الكامل الشيخ محمد أفندي عبده كتاب لاثق مقامه الشريف 
وقدره السامي المذيف وسنجاوبه إن شاء الله في أول رمضان بكتاب مشتمل على 
التبريك بهذا الشهر العظيم الشان ونهنيكم به ولا زلم كل عام وأنم بسر ور 
ونعمة وحبور وسيمر عليكم إن شاء الله مثله أمثال وأنم بالصحة والسلامة مع 
الأو لاد والعيال ويسلم على جنابكم الشيخ إسماعيل أفندي وقد دعوناه إلينا يوم 
وصول الخواب وتلونا عليه الكتاب من أوله إلى آلتمره واستغرب فهمه -حين 
وصلنا إلى أمر الحتان وما يتعلق به من التأديب في الصغر عوضاً عن الكبر فكانت 
جلستنا جلسة سرور وصار في غاية الممنونية من طرفكم واعترف بقصوره 
غايته انه أبدى أعذاراً أكثر هأ المراد منها استجلاب نخخاطركم ثم انكم عرفتموتنا 
بأنكم صبيحة تاريخ اجتماعنا في محلكم اللعمور ليلة السفر قد اجتمعم بمنا 
وأخير تمونا أنه حصل ما يوجبالبشارة وانكم ستخيرونا ثم ما فهمنا مقصود كم 
بذلك فلعل أن نقف بعده على المقصود ومني السلام على كامل المحبين وكل 
الأحباب يبدونكم أزكى التحية ودمم في 5 شعبان سنة ١007‏ . 
عبد الرازق البيطار 

وحخضرته أيضاً : 

لمقام معالي جناب حضرة السادة الأفاضل والقادة العلماء الأعلام الأمائل 
سادتي الشيخ محمد أفندي والشيخ أحمد أفندي عبد اللتواد . دام بقاهم آمين . 


( بسم الله الرحمن الرححيم ) 
إن أفضل ما تفوه به لسان وأكمل ما صدق به لب وجنان حمد واجب 
الوجود والصلاة والسلام على أكرم مبعوث وأشرف مونجود وعلى آله وأصحايه 


ان 


وتابعيه وأحبابه وإن أببى ما تضمنته قلوب الدفاتر وأزهى ما رمقته العروث 
والنواظر وأطرب ما شدت به سواجع الأقلام وأعذب ما قيدت شوارده 
سلاسل الأرقام وأسمى ما تجلت به بدور المعاني في دياجي اروف على منصة 
المباني وأعلى ما تراسلت به ذوو المودة والأشواق وأحل ما تواصلت به لدى 
النوى مهج العشاق سلام يتعلق النسييم بأذياله و ثناء تتمايل أغصان القدو د عند 
احتساء المسامع كؤوس بجزياله ونحية أبوج من برد الشباب وأعذب من يرد 
الرضاب لاثقة بمقام ذوي العلم والعمل والآدب والفضل الشامخ المتح ل بحلية 
الشرف والنسب شموس سماء الكمال ونجوم الإرشاد المهديات من الضلال 
من أجمع أهل الفضل على .حمد مقامهم وأنه في الحقيقة لمحمد واتفق ذوو 
المجد على كمالهم المحمود وكمالهم في الواقع أحمد ومحدث لسان الخال عنهم 
بالسند الصحيح إن الناقد البنصير لو تتبع أحواهم لم يجد لهم أملح ومليح . فلا 
عيب فيهم سوى أصل ونسب . وعلم وعمل وأدب . وكرم وجود وبشر 
وسرور . وكمال وجمال ولطعف وحبور : 

قوم تقوم فيهم أوج العلا والدين أصبح آبك الأركان 

قد حالفوا سهر العيون وخالفوا أمر المموى في طساعة الرحمن 

أشباح نور في الزمان وجودهم روح لمسذا العالم الحسماني 

لا زالت رايات فضلهم خافقة المناح على هام العلا ولا برح كوكب 
سعدهم بادي الإشراف على الملا هذ! وإن العبد الأسير المشتاق قد ختالفه من 
حين رححلته صبره وحالفه دمعه المهراق ولا برسم ومجده آلتحذا في الزيادة وغرامه 
يتفاقم عليه فوق العادة ولا ريب بأن قلبهم الشريف أعدل شاهد يخبركم باني 
في المحبين أول واحد وبعدي عن رفيع مقامكم ليس بموجب للسلوان يحال 
لأني لم أزل في سفري إليكم على شرول من الفكر والخيال والله يعلم ما في 
الضمير إنه هو العليم الحبير ثم أنبي بأننا توجهنا صوب الشام نبار الثلاثاء غب 
الوداع ولا زلنا سائرين إلى أن نزلنا في مكثه على طرف البقاع وف الصباح 


لق 


مرنا اطوينا إلى أن دخلنا الشام مع العشاء وكان قد رج لاستقبالنا جماعة 
كثيرون -حبى جاوزوا أخامة إلى الصحراء فلم يكن بيئنا والله مذاكرة سوى 
ذكر بعض أوصافكم وتلاوة نبذة من بديع الطافكم بيد أني لم أدخل المنزل 
إلا" وأنا منحرف المراج محتاج إلى التداوي والعلاج قد اشتبه علي" أمر الواردين 
فلم أدر أهو للسلام على العادة أم القيام بالمندوب من العيادة وكان ذلك هو 
السبب الحامل على تأخير المكاتبة فلذلك أعرضته لمقامكم الشريف دفعاً للملام 
والمعاتبة وقد أديت ها أمرتم به من إبلاغ التبحية لسعادة يي الددين باشا وأ كثر 
الأحباب وسأبلغه للباقين إنشاء الله على حسب الإيجاب والمأمول عدم [إنخراجي 
من الخاطر الشريف مع الآمر بما يازم من القيام بالخدمة لمقامكم المنيف وإبلاغ 
التحية الحضرة النجل المحروس والشبل المأنوس سيدي فور العين عبد العظيم 
أفندي وحضرة كافة البكوات والذوات المعظمين ومن يلوذ حضرتكم من 
الخدم والسقايين ومحاسيبكم راضي أفندي وأولادنا أحمد وسعدي وإسماعيل 
وير وعبد القادر وحسين يلثمون الأعتاب والأقدام وينهون أكمل نحية 
وأتم سلام . 


( صورة خخطاب ) 


أرسلناهضرة العلاامة الأديب والفهامة الآريب الشيخ حسين أفندي امسر 
الطرابلسبي حين أرسل إلينا كتابه الخليل وسفره اللحميل الذي ألفه في مناقب 
والده الإمام الشييخ محمد الخسر رحمه الله رحمة واسعة آمين : 
واففى إلينا ‏ كتاب ‏ كالروض يزهو بزهر 
سفر بديع بليغ ‏ تأليف أعظم حير 
يا حبذا روض علم 2 في طيه طيب نشر 
فصار قرة عين ‏ وصار نزرهصلة فكر 
جواهر في سلوك تزري بنظم وثثر 


لحن 


ولا غرابسة في ذا 
والبحر لا شك يلغي 
يقص نص" حسديث 
فيه مناقب فضل 
عن سيد وإمسام 
فالتابعوتث سنساه 
قد جاز غمرة غي 
فقس سسادهم سيك أه 
وذاك غير غريب 
أقامه الله فينا 
ومازه يسامزايا 
وعم هله البرايا 
فكان وأريثك عوسسك 
ما خالف الشرع أصلا” 
وعلد مأ راح عنا 
أقام فينسا إماماً 
وصنف الكتب تحكي 
مناقب) واضحات 
فشات ببيت المعمالي 
أدام ربي عبسبلاه 
يجاه طه لمرجى 
صلاة ربي علسسه 
وآله الطهر جمءا 


إذ كان من لج شر 
فيسسه جواهر در 
برويه عن طيب ذكر 
تروي لغلسة صدري 
قد سار سير البدر 


مثل النجوم الرهر 
بالئاس حى البر 
لكل خجير وبر 
ال ل" 
لكل “بسي وأمسر 
من بين فكر وذكر 
جهراً بأكمل سر 
عن الذي المطهسسر 
في كل خرع وأمر 


وسار لله يسري 


في هول يوم الحشر 
ما ناح في الروض'قمري 
في كل وقت وعصر 


؟ 


بشرى بأوقات الصقا 
مع فضل إنعام يري 
ونحهية نمهدى إلى 
شل الأمساحد كاير 
رب المصارف والنهى 
روح البلاغة والفصا 
حلف البراعة ولليرا 
عذرأاً فسإني عاجز 
المدح يقصر عن معأ 
لآ زلت تبلغ ي العلا 


وهذه أبيات أخر #بنثة بالعيد السعيد لحضرة العلاتمة الفاضل الشيخ عبد 
المجيد الحاني في رد بعض مكاتباته البديعة السالفة الذاكر : 


ومواسم العيد السعيد 
عظمى وأقبال._ جديد 
من كل عام في مزيد 
تحدن الذكا المولى المجيد 
حر كابر عبد المجيد 
العسالم العلم الفريسد 
حة منهج الرأي السديد 
عة ناظماً بيت القصيد 
عن نظمي الدر التضميد 
لي ذلك الللق اللدميد 
من كل شمير مأ تريك 


وكتبت الحضرة الذكى الآريب والشاب الأديب شخلاصة بيت المدور 
الأفندي نحيب وقد أعارني كتاب ( دائرة المعارف ) الذي ألفه حضرة بطرس 
أفندي البستاني الذي اشتهر بالعلوم والمعارف في الطائفة المسيحيةوقد رأيناه 
ون في بيروت ومالت موت الفجأة وق السنة الثانية :وني ولده سليم أفندي 
البستاني وخلفه أخوه نجيب أفندي ي إدارة المطبعة ودائرة المعارف المل كورة : 
ونخحصيلها., نعمة من الله وافره 


ثرأها على جمع اللعارفب دائثره 
له في اقتناء الكتب أوسع دائره 


تجيب يرى كسب الفنون فضيلة 
له هصمة عليساعء ُ ذروة العلا 
فلا زال في حوز المكاتب بجاهدا 
ولقد سمعث ونحن في تلك الرياض الناضرة والبقاع الزاهرة ما بين جيال 
القدس والناصرة أحد الظرفاء من الغلمان يرنجي بعض الأمراء الأعيان ني أن 


00 


ينظمه في سللك خدمه ونخاصة غلمانه وحشمه ويقول له بتلطف وتعطف (أنا لا 
أحول في الخدمة عن مرادك وقصدك فاجعني يا سيدي خيزرانة في يدك) 
فكان هذه المقالة من ذلك الغصن النضير أعظم موقع من قلب هذا الأمير 
ولا سيما والقائل لها من عشائر عرب البادية وغثفايل الملاحة من واجهه اللحميل 
بادية وهو شاب مليح صبيح من قبيلة في تلك ابلحهة يقال لا ( صبيح ) فأردث 
تضمين هذه المقالة في سمت النظام ارشاقتها من فم هذا الغلام فقلت على لسائه : 
با أميري وسيدي ومجيري 
أنا أرجوك أن أكون نديا 
لست أعصى عل المدى للك أمرآ 


دمت ترقى إل مطالع سعدك 
أو نخدماً أو عبد عبد لعبدك 
طوع يمى يديك في كل قصدك 
أنا غصن من خوزران بيدك 
وقلت في هذا المعمى أيضاً : 


أتيتك سيدي أبغيك عطفساً 
مطيعا أمرك السامي فجد لي 
نجدني نادم أو عيلك رق 


تقلببى كمسا نجتار دومسا 


فخذني خادماً للك بالأمائة 
بعا أرجوه يا رب الإعانة 
على الأسرار عندك ذا صيانة 
فهبني في بمينسلك نخيزرأنة 


وكتبت على صورة لي أخذها على غير علم مي حضرة اللدواجه جورجي 
الصابونجي حين ما توجهت إلى حل التصوير عنده لأجل التفرج على كيفيته 
فرأيت أمرآً غريباً وفعلا" عجيباً فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم واطلعه على 
ما اتلد وأحكم ْم أني أرسلت ببذه الصورة إلى البلد وعليها هذان البيتان 
المثمار إليهأ : 


لئن شعلت عن الأمحباب داري 
فهذًا بين أيلييم ني الي 


وأبعدني النوى عنهم بجسمي 
لقفرط الشوق مجأع هم إر نسووي 


0 


ولا فى التورية ف قو لي إل سيو فتدبره وقلت بيتين ليكتبا على صورة 
لأحد اللأصحاب وهما : 


للا هجفا -جفني الكرا لفراقه ‏ وحرمت رؤيته بطيف تيال 

وافى على رغم النوى هتمثلا” في الصو بين يدي بطيف مثال 

محمد الله تعالى قد ثم ما أردنا جمعه وكان الفراغ من نقل هذه النسخة من 
المسودة في شهر ذي القعدة الحرام من سنة1#م١‏ ألف وثلثماثة وثلاث عشرة 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فهذه النسخة هي المبيضة 
ببعض تغيير يسير والسحمد لله رب العالمين . 


لمكن 


ثبت أسراء الاعلام على حروف هجاء الاسم 


ين +1 ينه 


ٍ 
سسيدناأ أبراهيم 1 
الشسيخ ابراهيم الاحدب 5! 6 إ1 »4 

: 
الشسيخ ابراهيم أبو رباح 81م 

أبرأهيع باشا المصري ع باإلمى > 


آء! ©.1 ك + !أ 


الشسيح أبرأهيم اليربير 
الستلطان ابراهيم بن أدهم 


1 

255 
46 
114 
1 


أبرأاهيم حاد 
الحاج ابراهيم الجارودي 


أبراهيم آغا الجو هري أ" > ؟»” 
أبراهيم باشاأ حفي 4 


الحاج أبراهيم صوبره 


٠ 15‏ 
الحاج أبراهيم طيارة ب 
المشيخ أبراهيم العطار ١‏ 
ابراهيم اللقاني (المصري) م 4 كمه 
8ه 4 لاوا 
الامام أبن أدر بس و 1 
الأمام ابن تيمية 1 ظ 
أبن جبير حث ف لحرن كيلا 


أبن الحورائي 1 
| أبن خطيب 1 
أبن خلكان وم 
أبن عبد ربه 2 
ابن عقيل 14 
أبن قاسم علي أبي ضجاع | 48! 
السلطان ابن قلاوون 1م 
أبن كمال باشا 1 
ابن كيوان ؟| 
الامام ابن مالك 1 
أبن مطروح ما 
أبن منحك ه؟| © 5غ[ 


الحا أبو أبراهيمالبر بير 5 ع !إ! 
الشيخ أبو المقا العكبري 14 
أبو بكر الصديق (ر) #40 4 (لوإؤ 
الحاج ابو تراب 55 © لا 
الشسيتخح أبوق جامد القصبي يم 
إبو ألحسن الكستي كرا )2 م١كزنرؤ‏ > 
45 :4 ١ؤ!ا‏ 

الامام أبى حنيفه كلا + ].١‏ 6 .| 
أبى شخفر العيتاني 0 
الشيخ ابو خليل أباظة 8ع ©» 41 ع 
ات ١‏ 


باه ؟ 


ابو خليل الغباني ع لما 


الشيخ أبى الخير الخطيب 11950 
أ الدحداح 11 
أ ' ردأع 151 
أ ما كيوان 535 

معود الغوري» 3١‏ 
بو ..عيك الحفار رحسل 
أالشسيخ أبو العياس الطيبي كلا 
الشسيخ أبو الفتح الخطيب ‏ 111 
الشيخ أبو الفرج الخطيب ‏ 50!! 
أبى متحمود خرمة 15 
أبنو عنا بن الغوث ان 
أبو الهدى الر فاعي 5 
أبو هريرة ١؟ 11١4‏ 
أق بز اليسطامي 1 
أبى يوسف البربير ا 
أحمد باشاأ أباظه ؟؟ > #ن| 
الشيخض أحمد أفندي 1 | 
الشسيخ أحمد بدراإن 115 
الحاح أحمد البدر شيني كل 


سيدي احمد البدوي (العلوي) ١6.‏ 


55 


البهنساوي 
الشيخ إحمك السرس 45 4 |٠5‏ 


ا ليخ أسجمك بن عبك أ لحواد ماع 49 
“1؟ا! ©6 خذ؟! 4 .5ل »4 


هأ 4 .."؟" 
الحاج أحمد الحبال يلا 
أنشسيام 5-5 حلمي كن ١‏ 
الشسيخم أحميك الحلواني الخليجي 

را ب افا 


أحمد باشا حمدي الث © ؟] »© 

5ك > هم 4لماا 
جما دريان 11 
أحمد الديماسي 5 


أحمد رشوان الدشتاوي 5ه 2 ك6رم؛ 
١548‏ 4 115 5544|[ 2 لزذأ 


يق ار فاعي 5 2 (١5‏ 
الشيخ أحمد زيد القادري لل 
الشيخ احمد الزين 3< 
الشييم احمد سلطان 5 ا 
أحمد باشا شكري 51 
أحمك العانتث ”5 
الشسيخ أحمد عابدين 1؟١‏ 
الشميدح أحمك عباس 55 


الشيخ أحمد هبد أأر حيم 15١‏ 
أحمكف عبد الفشار كه 4 ١15‏ أ 
أحمك العجلاني 15 
أحمد باششا عراتي ه 4 55[ 
أحمد بك عرزت ١41‏ + ه١1‏ 
أسدمك فرج كم > لام 
الشيح أحميك العياني !ا © 5( > 

؟55! 
أحمد المنشساوي “با ١‏ 
الشيخ إحمد المثير 15 
الشسيم أدبب المطان ‏ هإؤ 42 "؟! 
سينا كدم 15 
آدم أ الارنؤ مي كه 
الأردبيلي كه !+ 
الشسيسم أورسلان !15 
إسحق بك 55ا 
أسعد يبك ١14‏ 


اللعمشسبتدي 1١14‏ 
الخديوي اسماعيل باشا 341 
الشيح الاشمو ني ١‏ 
السيح اكرم الافغاني 1 
الى الربير جح 
آل ب هه ! 
آل آالبيت م )2 .؟ 4 98؟! 
آل سحهادة 1 
آل عد مناقه ا 
آل عبد الهادي 16 
آل القباني ؟آ 
آل الهاقشم ااا 
الشيض أمين أبو بوسفا ‏ ام 6ه 
امين بكتاش 15 
الحاج أمين طيأره 2 , 02 
أمين المجم 135 
الشيخ أمين الفاهوم ‏ ل/ا5 4 ه.أ 
أمين بنك فكري 51 
التسيخ أمين المفتي | ا.! 4 8.! 
الشيخ أمين مقيد ف 
الشيخ امين النابلسي 114 © ١١١‏ 
الشسيخ الانبابي ‏ 76 »2 لا؟؟ 4 144 
أهل البيت الشريفف 54 
أوس بن أوس الثقفي 1 
أولاد هارون 1 
الوك 1 
سس السة بد 
الشسيخ الباجوري ؟1 4 58 4 48! 
الامام البخاري 5 + 1١1١8‏ © 116 6 
10 
لكك 


؟ 


ينوعد الحواد /ا؟ > لإ/ا11 > امرلاء 


بنقى مزار 
ليسا أبن جماعة 


5-97 الاقاسي 


15١ * ككها‎ 
16 

ؤم 

8 

سل 

1١٠.١ +4 + 
سل‎ 

5 

و 

؟١‎ 

1 

١.‏ 4 ”.آ 
5 

165 

1١. 

١‏ 2 9ل 
ان 

إ؟ 

1 


نفسعة البثدام ل 11 


ن- 


بيعت متحموذ دروشن ؟ 

المماية المدور 5+1 

بيت المرادي 115 

بيمتا النقاش نكس 
سم لة اسم 

التفتازاني 0 

لو بغي ١‏ 
الفما ثِ للد 

الشعالسبي ؟1؟! 
ع اخ مه 

الشيخ الجابر ي 1 

جار الله الزمخشري !ا © ,!!ا[ »6 

كه 1 

سيدنا جبر بل 3 

الجر جاني 1 

الامام جلال ألدين السيوطي .11 

جمال الدين الافغاني باع 

جورجي اتصابو نجي ل 

الجومان ١54‏ 
سد لج س- 

الشسستح تخامك العطارن ه١١‏ 

السيدة حبيبة ام المؤمنين ‏ (؟! 

]5 


الحردري 


حسمن الآبي م > لما 
سس أحمد قاسم مثا( © لإلممز » 


ا 
سين ليهم ؟!] + 55أ1 
حسمن لحاد 1م 
السيم سس الحاج على خبيم 
سس الحليوني 1 
الشسيمم حسمن الدجاني + ا 
متسل الشجعان ؟155 
سن التسمسسي لمن 2 يك 
حسسن العجم 15 
سن العندون 16 
سس القو بسني 18 
لسسع كر أمى ؟لىم 
يون تيون 3 
الشيخ سين بدراآن 5! 4 1١15‏ 
ألحسين تن علي يي 1 
مسي لد 15 
الشيخ حسين الجصسير “إلا > ك8 » 

1 
الشسيخ سين الدجاني 1م 
الشيح حسين الدمشقى 5 
حسين السوري 545 
حسين باقأا قوزىي 15 
حسدين محرم 15 
لجسي عطير ند كم 6 كه 


الشيض حسين المفتي الداجاني “الا 
الشسيخ حسين موسى الحافظط ١‏ ا 
الشيخ الحلواني ١5‏ 
الحناوي 11 


سم لج سمه 


الشيم خالد الاتاسي برسع مسدع | 


١. 

السيخ حائد النقشبندي خض ؟ 6 
نارق 

الخديوي 55 »> 55أإ 
خفر خضر ان 
خغر حمال الدين 1 
الخليل ا 
خطيل الاسعد ١.‏ 
خليل الايوبي ١148‏ 
خليل البربير 135 
الشيخ خليل التميمهي 1 
الحاج خليل صوديرهة كيل 
خليل كامل 5ه > لاه 
الحابم شليل محيق ا 
خولة بنت الازود فرق 
الشيكم خير الدسن الرملي لي 

دا لكا أعزيه 

سصسيدنا دحية الكلبي كنا 


لييح دروشى التدمرىي 4 اع 


نبى الله ذو اتكفل 1575 
بست لي سيد 

رؤوف باشا 1 

راغب الخو جة يفل 

الربعي 1 

الشيخ رجبه جمال الدين ‏ 58 © 

15 


الل 1 لكك يي يميا 


رستم ياشا 6 
رشيد بكتاش 5 
رشيد الخوجة 17 6 /؟١1‏ 
رشيد الدنا 1 
الشيخ رشيد المصراني 1.45 
الشيخ رنتسيد الميقاتي او + إلى 
الشيخ رضآ الدقاف م 1١‏ 
رمصان م 
بم ل مه 
الشيخخ زاكريا 5 
الامام الزمخشري 1 4 5ه! 
الحاج زين سلام 13 
ز شب بننت الامام علي زف 1١‏ 
سم فم عمل 
بالم بأشا هع 4 ١١١‏ 
الانام. اسيك 11 
السراسقة | ؟ 


الشيح سعد الدين الجيباري ١١١‏ 


مكباب ألدين رمضاأن 115 
سيعك إلدين طمارة 0 
سعد الدين القباني 1 6ج 
سعداألله حلايق 1 
سعف حمأذهة ذا 
سعيف الاسطواني 7 
سعيك البربير ؟5آا 
التسيخ سعيد الجندي 1 
سعيد الحسين 1١.‏ 
الشيخ سعيد الراقعي 0 
الشيم سصيعيل ألقبرأ 117 


الل 


الشيح سعيف الكيلاني 11 © "!1 ءًُ 
117 غ4 ١5‏ © إلااء ثىك]أ »2 


115 
اليم يبعي لاتير 15 
الامام السكائي كما 
السيدة سكينة أينة الحسسين (ر) 
1١5١ © !١!.‏ 
سطيم ألبر بير 1 
طلم البنجاتن 91 
التسيخخم سيم العطار 1 ؟!! 6 1١5‏ 
الع م سليم الكثبري 115 
السلطان سليمات خم 
سيئنا سليمان بن داود الم )2 .4 
سليمان سبي 5١‏ 
الشيخ سيفف الدين القادري ١١‏ 
ب نش م 
الامام الشافعي ‏ 56 4 ." 2 ل؟! 
كه1 2 كرما 
تساكر باثسأ امآ 
شر حبيل 'بن حصسئة طرق 
الشمسن بن طولون افر 
سل ص لد 
صادق بك م1 
صالح بك السلكة م 
الشيخ صالم طبارة 5.202 »6 0 
الصفي ا لحلتي 
السسملطان صصسلا جا لد بن البو بي 0 3 
١+‏ 
ناض به 
ضرار بن الازور الاسدي !ا 


ع علب اب 


| نسي ظاهر الجزايري امغر بي 
١؟1‏ + ؟5؟! ؟؛.؟أا 


الشيخ طه ( مفتي أفندي ) 7 

الشيخ طه النصو لي 1 

الشيح الطنطاوي 15 
7-2 

السيدة عائشة الاعونية ١11‏ 

عباس العاهوم هأ 


الشسيخ عبد الباسط الفاخوري ؟؟ 
الشيخ عبد الحميد الحقار ل 
السلطان مد الحميئد كان “إ؟ » 

45 4 لزه| 
عيد الحميد عثمان أصلان ؟5أا 
| الثسيخ عيد الحميد الغاهوم ‏ ".! 
الشيح عبدالحميد بموتث 5؟ )2 ؟5”إ 
| الشسيخ عبد الرؤوف الداودي وإلم 


عبد الرحمن باضا 100 
عبد الرحمن بن ابي بكر (ر) ١8١1‏ 
الشنيخ عيد الرحمن الحوت 55 
التسيخ عبد الرحمن الزاهر إ6| » 

ارم ١‏ 
الأمير عبد الرحمن الزاهر 15 
الشيخ عيد الرحمن السسن 55 
اليم حساك ألر حمن العدجم "1 


الشيخ عبد الر حمن عليش 8ه ؛ لاه 

الشسخ عيد الرحمن القباني 175 4 
155 

الشميع عبد الرحمن القطبه 


النواوي 1 


الشسيج عبد الرحمن النحاس 2 57 
الشيخ عبدالر حمن النقشيندي 15 
الشسيخ عبد ألرحيم ( عبد الياقي ) 
08 

الشسيخ عنك ار حيم جمال الدين 
الاسئوي كج ١‏ 
عيد الرحيم الطيطاوي 141 
الشسيعح عبد الرزاق البيطار 4+م١‏ : 


هذا 26..؟ 

الشيخ عيد الرزاق الرافعي الا » 
يف 

عيد السلام الحلاف ,5 


الشيخ عبد السلام الطبري 9520.! 
الشيخ عبف الستلام المأرديني ‏ 4ه( 
عيد العزيز السلكة امم 
الشسيمم عبف الغني البتداق 9؟ > بالا 
الشيخ عبد الغني الحلاق و 


الشيخ عيد الغني ارا فعي إلا ء. 

او > آم 
الشسيدم عيف الغني الرأوي 14١‏ 
عبد الغني رمصضان 16 
الشيخ عبن الغني القادري 000 


السيخ مد الغني التاشسيئ: 161 ء 


1 2 1# 
الشسيخ عيك الفتاح أالحمود و 
عسل الغادنر بيهم عكج١‏ 


صسيدي عبك القادر الجيلانى ء؛ 

الامير عبد القادر الحسيني 
الجزائري لاه )لام ».لم : 
١١7‏ 2م1 ا غ5١1‏ 4 3١55‏ » 
نفلل 

اقيض عيفد الثادن العفاكر 


لد | لممسسببب شصسسصس بيب مون سعممو رن سععموم بسعمه ميسييه 
“ث1 اك 


7 | الشيخ عبد إلوهاب الزاهد 


51 


الحاجح عبد القادر خرمة ١1‏ 
عبد القادر الدنا 13 
الشيخ عبد القادر الطنطاوي لم!! 
عبد الفادر العرياني 0.4 
عبد القادر العباني 1# 4 1١14‏ 1.4 »4 


8ك » 5أ 
الشيخ عبد القادر الكلاسى ‏ هلا 
الشيخ عبد القادر الكيلاني  1١‏ 
عبد القادر كيوان 15 
الشيخ عبد القادىر المسقاوي ‏ “الا 
عبت القادر الملا ف 
عبد القادر باشا ناجي 1م 
الشيخ عبد اللطيف الاتاسي 0 ثلا 
الشيخ عبد اللطيف حمد 
الممسعو دي 3 
الشيخ عبد اللطيف الراوي  14١‏ 
الشيخ عبد االطيف الصوتي 51 
التسيخ عبد اللطيف الفاهوم | 
عبد اللطيف القاضي /ا1 
عبد الله بن سلام 1 
الحاج عبد الله بيهم 105641١540‏ 
الشيخ عبدالله جمال الدين ‏ 154 
الشيخ عبد الله خالد 01 2؟ 
الشيش عبدالله الدئف 265.2 55 
الشيخ عبدالله الصفدي 5 ا 
عبدالله فكري المصري 1 
الشيخ عبدالله المسقاوىي 6 


الشميخ عبد الفتاس الرغبي 5لا + ولا 
الشيخ عبد المجيد الخاني /ا؟ © 11) 

0١‏ ب شا ل ركد فى فتن 
عبد الطلب بن هاشم /9؟! 2 ١59‏ 
ك١‏ 


نفحة البشام ل ١6‏ 


الشيخ عبد الوهاب الصوتي 0 م 
الشيحخ عبدالله الكردي يذنا 
الحاج عثمان الزين إ 2»؟ه 
عطا الغيرا 11 
امبسح علاء الدين عابدين ‏ !١؟١‏ © 

1٠ 
علي أبو سين كه > مم‎ 
81 الشيخ علي أبو المواهب‎ 
> "40 الامام علي بن أبي طالب (ر)‎ 


.لم © .؟|! + إ*|ا 


الحاج علي الرافعي ب 
التسيخ علي ن سك ءثبا »> الم 
الشسيخ علي رضا كب 
الشيخ علي شرف القصباوي | 8م" 
علي العمري زف 
الشيخ عليقزالالشبيني 18 © ١9/5‏ 
الشسيخ علي الغوري 11 
علي القاضي د 
الشيخ علي المغربي اليشرطي 40" 
علي منتصر 5 
الشيخ علي الميقاتي ا 
عمر ( البربير ) 1 
عمر بن الخطاب (ر) 91 
عمرن رمضسان 16 
الشيخ عمر الرافمي + ا 
الشيسخ عمر السبيعي قن 
الشيخ عمر العطار 11 
عمر الفراوي ١6‏ 
عمر اللا 8 
عمر نحا 1١55‏ 
عنترة 15 
غنيك موحيك كم 4م نات 


سينا عيسسى 5؟1 
اشح فيسدى الخالدى 
اللقشبندي مم11 
30-7 
الاسام الفزالي 11٠‏ 
الاصير لام محمد سردآر أكرم .م١‏ 
نا لقناات 
فَؤّادَ باشسا 11:5 
لحك 5 4 #؟ 
فخري المصري 3 
فضل بأششها /با5 1 
سيدنا الفضل بن العياس وم 
فضل العغصأي ل 
فودة حسن بكم )© لَّى؟أ * 1514 
فوزي افندي 15 
- قل 3-3-8 
قابيل سس آدم 5؟1 


قاسم أبو الحسن الكسستي +؟ 4 44 


الامام القصبي الطنطاوي 4م 

الشيخ القويسني 15 
ا 8 سد 

كامل باشاأ آههم! 

كامل بك با 

الكثبري ( محدث دمشق ١175‏ 

الكمال الدميري رن 

كمال الدين البكري الصديقي م؟ 
ا لل دا 

لوط 155 


م ظ 
الخليفة المأمون وم ! 
الشيخ محمد أبراهيم صفي الدين | 
564( | 
محمد أبو إبراهيم ( البربير ) ١6‏ | 
15 | 
محمد الاسطى م 
الشيخ محمد افندي 8 
ميحمك أمين السرثير 15 | 
محمد أياس ه! » 5#| | 
محمد بن عن الجواد القاياتي ه 0 
+ 
الشيخ محمد بن المبارك المغربي 
الجزايري 5 
محمت تو فيق 5 | 
محمد الجواد 1 | 
الأن- مشضد ناقنا العوايويى. + 0 
لاما 4 لاا | 
#لشيخ محمد الجسر 5١‏ 4 7# 4 | 
؟.؟ 
الشيخ محمد الحريري +1 6 
الشيخ محمد حسيبة عرب زاده 
ك1 
الشيخ محمد الحسيئي ب 
اشيم محمد الحنجي 0 
الشسيخخ محمد الحوت ( البيروتي ) 
:5 
الشميخ محمد الخاني 1 
الشيح محمد الخطيب ع 
اليم مود تله 7 189 114 ! 


11 


محمد دية 14 
محمد رشوآن نك 


محمد بك الزمر 5ه 1186 ١554‏ 


الحاج محمد زنتوت 4 
الشيخ محمد السراج 1 
الشييح محمد سعيد 114 
محمد سعيف باشا 1غ 17064 
مدمد سلام كه 


بكسل 


الشيخ محمد صالح الرافعي لإلا 


عيحمك الصدر كن 6 كه 
الشيخ محمد طبارة 0 
الشيح محمد الطبري أ 
الشسيخ محمد الطعطاوي لمأآا 
الشيخ محمد ( طيارة ) 1 


الشيخ محمد عبد الله عليش ٠١‏ 
الشيخ محمد عبده 8م 4 كم 2) 
ت الف لم ف ذلك 
ككقلا) لإذا ؛ كأ[ ٠٠١242‏ 


الشسيخ محمد عثمان 155 
الشيخ محمد علي .أ ؛لماأا 
محمد علي أبو المسعودي 151 
الشيخ محمد علي الأو بي م14١1‏ 
محمك علي بأشأ 3 
محمكءك علي الخوحة “اا » هك »4 

55 4 /ا؟١1‏ 
محمد على القباني 1 
كيك علمن البزيير 15 
الشسيح محمف القأو قحي تف 
الحاج محمد القرق / 


الشيخ متحمد كمال لدين الداودي 


بام > 1ك 
مسدمك الليابيدي ا اا 
الششيم محمد الملحمود ا 
ميحمف مرإد معقيك ١‏ 
الشيخ المرادي يام ١‏ 
محمد الأمرعشلي اع ا 
الشيخ محمد امغر بي 30 
الشيخ محمد المثير 1 
الشيخ محمف الهلالي الحموي 
55 2 كرن! 
محمد باششا اليوسف ‏ 5# 6 “إج!إ 
السسلطان مسحهو د 15 
محموت باشا ( متسلم بيروت )امه 
الشبيخ مجمو د الاقاسي ٠ن‏ 
محمود أحمد 5ه 4 ١14‏ 
محمود حمزة حمزاري | 
محمود الحنجي بار ١‏ 
محمود بك الخازندار 3 


محمود الخوجة الا! + ه58" > |١١76‏ 
محمود ادرويش 155 
اشيم محمود أأرا فعي 4 1 4 

ع ايد > عيه 


الجايج محكثمو د المجحذدوب ا 


الشيخ ممحمود منقارة كر 
الشسبخ متحمود تشابة :خا اي نياب 
محمود بك أليوسقا ‏ 49؟ 4 #م! 
مسحيي الدين أفندي 4 


الامير محبي الدين باشا الجزابري 
م 5162 4م1١‏ 
الشيخ محيي الدين بن عربي 


الطائي 1 


الحاج مححيي امدين نيهم 11 
مصحيي الدين حماده  ١“‏ »6 180 »© 

١ك‏ »4 ظاه١‏ ؛ ؟ؤز 
الشسيخ محبي الدين الفاخوري 4 


محيي الدين القاطي 5 
ممحبي الد برع نأاجي ألم 
الحاج محبي الدا ين النصو لي ؟14 
التسيخ محيي الدين اليافي ا 
المرادي 116 
السيدة مر دم ستعمرأن 3530 ؛ لزلءا 
الشسيخ مسسلم الكثبري 115 
مصباح شبارو 1 
مصطقى الارناؤٌ طي وير 
مصطقى البكري 1 
مصطفى الر قاعي ا 
مصطفى عبد الرحيم اام >4لم؛! 
الثسيخخ مصطفى الكردي 3م 
معسطلغى ا مرعشلي م14 
الشسيمم مصطفى نحا ب« ه 8ةا! 
مصطفى النتجدي 5م )لاه 4 8م1١1‏ 
مصلح أفندي .1 44.! 
الامام المطريري 15 
معاوية بن أبي سفيان 11 
معاوية الصغير 1 
الشيخ معرو فا الكر حي 1:1 
معمر بن عبات السدلمي 1 
مكحول نشق 
الشيخ منيب القادري ١‏ 
الشيخ منيني أفندي وا 
سسيلنا مو سدى للدت نا 
الامام مو سى الكاظم 57 
المبداني ف 


؟ 


-55 | الشسيخ ياسين الرشاشض 0 ١58‏ 
تام "الك الشد : 
فر الا الي 7 | سيدنا يحيى ‏ 21.5454 10! 
الشيم ناصيقاه اليازرجي 5 | ' 
النجم الغزري 1 ]| سسيدنا يحبى بن زكريا يي 
نجيب البستاني 07 التسق بحري ااتطائر. 16 
نحجيب المدور 1 0 الزبير عقوي بحان 184 
تسو بجي بات م , وجرا الشيخ يوسف ( إمام الحثابلة 
الشيخ نعمان أفددي (الآلوسي) | تعفن 1 . 1١.‏ 
نووري الكبلانئ 1 ٠‏ 5م 5642| 
الامام الدووي ووو عمج | الكيخ يوسف الإسير 14 
هابيل بن آدم ع | الشسيس يوسف عجوز 300 
الامير الهاشمي الجزايري خم 1 | الشسيخ بوسف علي دء! 
الملكة هيلانة 0 ه.ا 
ساي | بوسف التبجار ب 
الشيخ باسين 1 | نبي الله يونس 161 4 ثء٠١‏ 


قبرمت اساء الماك 


د عمد 


عييد نا سد 
الآشي 117 غ2 باه[ »© كره! | بانب أدوسن م 
الاتراك 1 انان الريك 1 
أروأتم ذا | بابا البزركان وه 
ازمير ١‏ »+ لاه »+ ١(١*‏ | باب التوبة . 
الاستانة ‏ 55618 4 .+ 2 »+ اباب توما !ا 
لاه © ارم + /ا؟١‏ + 155 > | بابيه حطة ا 
١6‏ 4 ؟ه1 2 “امإ : هوه إ باب الدركة عه 
بان ١‏ باب الرمحمة 9 
الامكتدرية 5 )6 .! ؛ 1[ ء 5( »2 اباب السراية القديمة مه 
لان م كج > 54ؤ ع /ا4 © | بات الور و6 
هئ" !ا باب شر قي ل 
اسلامبول 3 ظ الياب الشسمالي 1 
أضرحة الاكراد ؟ ١9‏ | باب الصغير > 166 
أضرحة آل البيت يمصر ١88 ١‏ | باب العتم 3 
الافغانستان 4 .نط١‏ | باب الفراديس ل 
أنطاكيه بهت 4 نجإ 4 لأم1! ْ ناب القطانين 3 
أنغه ؟لم | باب اللمقاربة 5 )2 4١‏ 
الاتكليز 0 وه 
الانكليرية © هم | بابل ١‏ 
أوروبنا | خالا 6 ؟؟ 6 455-61 ] ياريس باه 
>1١‏ 4 5؟أ + إوأز ' باشضاور .ا 


514 


الناشورة 11 - 1١‏ | 
اليتروت الى ؛ 
البجر الاآبيش ٠‏ < 15 
البجر الاحمر تأ ١‏ 
بحيرة طبر يأ 11١‏ | 
البراق 0 
برلية مال | 
برك قأرون 11١‏ ) 
بعلبك ٠5+‏ | 
بغداد ١.‏ العاطلالاءظكاأ !ا 
البقاع 165 1١١ ١‏ | 
الملقاء ٠86“‏ | 
نورت سعيك ١١‏ : لكة!| | 
نيك هك.». كا [٠.٠.١‏ | 
السيت المقفدس كضا-+ ١؟أ؛‏ 
بيت الكيلاني 1 ! 
بيروات 0 © 2 2 ا © ال 0 
1 ١ه‏ كل« ١1؟‏ 5-6 ١.‏ 85 .ا 
ال مخ ص 1ع ل لاما درط 5' 
5 .1غ 11 ١ع‏ 15 ع طإ1ا.ء 
0 ع الإز1 » 5ه +١‏ ذ1أه ٠.‏ صهمهه 
كماء لاه .كرم غ352 + أ1 5ه 
كع كلا ع لكا ع لاا ا كلم * 
الال +١‏ كلثى ء شرك © شر.ء أ غ+ 15 [أ١.‏ 
٠١ 6‏ مأااا 2ه 111 ٠1؟5؟!‏ *ا: 
كل ١/١‏ ١س‏ 155 سه لاطا ٠‏ 
إلللا ع 1158 ٠‏ للع ه5هط1 خخ 
كؤأخ - لا١! ٠.‏ شال ٠‏ 5ل ٠:٠١‏ 
.هلع أهأ١‏ خخ 8؟]صزأ هالاتأ غ6 , 
ما ع هه . كوللا لزه[ 04 
كما 2« كه[ . ,”أ . أ5أز ٠.6‏ 
تننا ا ان ا لين الل يا 
155 »4 لىرؤز : 


ان 


م ليا اعد 
لمات 0 
مربه داريا يدي الشسيخ 
معرو ف الخر خخي 11 
| اتكية المولويه جم 
التلل ف 
تونسن الغرب لاه 
عبن لكا بن 
نمرأالت ألفنلون 1 
عسنا - 
السامم الابيكن 4 
| الجامع الاحمدي الل > 141 


الجامم الازهر ‏ 1 4 .1 1569 4 
ل وو عوك 
ه" .55 ١‏ إلا ١‏ كلا ؛ إللمُ ء 
الم )؛ كم ا؛ لأم ؛ لاك 1 ...أ »© 
الى( «-. .أذ 5520| :+ |1١11‏ »6 
7ط )++ 2 5]|ؤ ء»هرها 2 55ل( 


جامع أصلان 1 
الجامع الاموي 111 4 115 ) 

ف ريل 

جامع السليمانية 11 

الجامع الكير 20 هلا ؛ كلاء 

125١ 

جاوه 0 
١‏ جيه نو سعا ١1!‏ 
جما 11 

حيال الناصرة مآ 

ألجبه / 

جبله و ندعب 

جبل الجيلان 11 


عق تاسجون 916 1104 


جبل لبنان 6019(# #26" 6 ه41 


ا 
1 
حبيل عم أ 
الجدايل عم 
تت مهل | 
جريدة بيروت | 
جريدة العروة الوثقى لاه | 
جريدة المفيد م | 
جريدة الوقائع المصرية 5 
الحزاثر ١‏ 
الجر قا ا 
جزبرة إروأد با 
يجسر بناتك يععقوب 111 
جلق 0 
جمعية المقاصد  ٠ ١!‏ .#8 114 
جو نبية لم أ 
الجيزة كه | 
جينين اناا 
5-8 ظ 
حارة الشيخ صالح طبارة 1 ٍْ 
الحازمية 54 4 همغع1 | 
احجان م 595ز 2 89[ 2ه 


ط1؟! 4 .ه! 4 وج! + برج! 


| 
الحجاز بن ا 
4 ؛ لها 
التحرم المكدس خم 
خضي و نه /زه ١‏ 
حلمب 5 »؛ 1 »هج 2غ 5+ 
حلحول 1 ١‏ 
جمأة 734 2 55 ؛ لم + 8؟] ) 
للا 
حمص" ١‏ هنا » 4" نارم : ١‏ ع | 
م١‏ 


؟9؟ 


الحمة 11١‏ 
أليحميف به .م1 
حيغا 1١‏ 
عو ابد 
خان السيد 1١‏ 
خان سيدنا يونس 1 
| الخليل 2 51" ٠‏ ه5:هكى2» 49ذ)؛ 
!.١ 6» !.٠‏ 
الخوامين 1 
عه كا“ هه 
دار اتخلافة أذ 
دأي العر قجي ١15‏ 4+ 155 
دار العلوم المصربة ؟ 
داريا ا 
الداودية 11 
الدرب الاحمر و١‏ 
دمشسق 2ع )وخا , ,ع 4 #ع هئ 
لاه ؛ ره ) لتلا 2 ١,5‏ ).له 
ك.ءا 4+ ١154+ ١١١‏ )4 .؟ل» 
1١‏ * 78؟١‏ 2؛ ن؟خ 2 5" اه 
كد © انل ف ا 5 وي 4 
الو 2 يرن - فر © 9-2 3 
كلاخ » ١#‏ > لم" 2 5ه 
١51‏ 6 124 4 لإ؟١‏ ؛ ,مله 
]هأ + غدم|! > كره! + “وا 
دمياط لم م ثام »م مهار 
دواي القارب م؟ 
دوصة 1 
دبار بكر 165 
ات 
ذكرون كم 
ع الل صب 
راس المبيدر 125 


رشسيد ! 
الرقة 05 
الرملة وم > 0 
رواف اليمانية /؟١‏ | 
رودس لام » 4ه | 
الروم 11 
شانت 
زقاق البلاط ا 
رمز م .5 ا 
ميد مو يسود 
سسسسطظةه !1 
50ص 00 
السنكر نه 1 ا 
سلواد ٠٠١!‏ 
الدلتيائية 11 
١بتك‏ 31 
سهل البقاع 11 
السسودان 53 ا 
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نهر الاردن 11 
نهر بردى اا 
نهر الدامون 4١‏ 
نهر الشريعة 111 
نهر الغرات ١1! 4 ١‏ 
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امقدمية 

مطلب سيب الخروج من مصر 

الكلام عن بيروت وبعض علمائها وعائلاتها 

من الغائلات القدبية 

ترحجمة الشسيخ أبراهيم الاحدب 

ومن العلماء 

مطلسب قٍِ ذكر يعدن عد لمر واعلها (وعرائدهم 
مطلب فيمن قابلئاهم ان الدولة. 

نبذة في بعض عوائد أهل بيروت في أفراحهم واتراحهم 
مطلبه ة في ذكر أسماء اخواننا المصر بين ب [للقيين 

ذكر اهاب إلى صيد! وغرها من البلاد الشامية 
ميطلب دبارة القدسن وتواحيها 

حرم البيت المقد س 

عود على بدء 

بيمت لمحم 

الخليل 

الضر بح المسسجد 

مطالبء» ذا فشكل اعاة المصيح بالناصرة 

مطلب التو جه الى دمشق 

عالت ذكر المسشاحدك لاهن والمزارات اللموحودة في دمشق 
مدايشة دمشسقل 

أخلاق أهلها وطباعهم وعوائدهم 


